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الك حم صر الطتطيب وذءالدُوئان 


المقدفة 
بغر/لود رمت «اخطيبٌ 


وزمالأوفان 


لاخلاف ىم من أشد أعداء العروبة بوالاسلام » على ان الحضارة العربية 
الاسلامية في مختلف العلوم والفنون والثقافة والمكرء قذ أغنت الشعوب والأمم 
والانسانية » غنى كبيرا وكثيرا » وأقامت لها صرحا ممردا من صروح التقدم ما تزال 
حتى عصرنا هذا تستظل بظله وتنعم به » وتبني مزيدا من الحضارة والتقدم عليهء 
وعلى آثاره الخالدة الشامخة » سواء في مجال العمارة والفف ون الهندسية » أو فى 
التراث العلمي الرفيع في الطب والهندسة والكيمياء وغيرها من العلوم والمعارف التي 
ما تزال الدول المتحضرة تنهل منها وتفتبس من نظرباتها وتمضي قدما ف الاستفادة 
من بحر علومها الزاخر وفيض عطائها العظيم الذي لاشفد ولا ينتهي » على مر 
العصور وكر الآيام والدهور.. 

وفٍ مجال الآثار المعمارية العربية الاسلامية » لم تكن الاندلس وحدها ء في 
عصر الدولة العربية الذهبى»هى درة هذا التراث العربي الاسلامى»وليستوحدهاهى 
الباقية الآن » وان كانت أكثر التصاقا بالخلود من غيرها » رغم كل ما عصف بها من 
عواصف الهمحية الاستعمارية الاوربية التى حاولت أن تأتى عليها » ولكنها أت الا 
أن نظل » رغم كل هذه المحاولات ء شاهقة شامخة وشاهدة على أصالة الحضارة 
العربية الاسلامية » خاصة في مجال العمارة والزخرفة والهندسة التى لا سملك الناظر 
اليها إلا أن تعتريه الدهشة وسشد به الذهول ٠‏ 


من هذه الثثار العربية الاسلامية المعمارية » ما تعمل وزارة الاوقاف في القطر 
العربي السوري » بالتعاون مع كل المؤسسات التي تهتم بهذا الجافب من جواب 
تراثنا العربى الاسلامى الخالد » لاحيائه وابرازه على أحسن وأفضل صورة » لا سيما 
والإآقان المقبارنة"الحؤيةالأنقلانية فى سورية كتيرة اوهامة وزذات 'فعة كيز ار فنا 
وحضاريا » كيف لا وديار الشام شهدت مواقع تاربخية » فاصلة » استقر بعدها 
وازدهر الحكم العربي » وازدهرت معها الدولة العرسة الكبرى » ومع الازدهار 
والاتتصار تبرز أحد أعظم واكرم وجوه الحضارة » لا سيما بالنسبة للمروبة 
والاسلام » حيث ازدهر واتنصر واتسعت رقعة الدولة العربية الاسلامية الكبرى » 
وازدهرت ف ظلها حركة التأليف والنشر والترجمة » ناهيك عن حركة البناء والعمران 
في كل قطر ومصر ومدينة وبلدة من مدن وبلدان الدولة العريية المسلمة والموحدة » 
ومنها هذا القطر العربى السوري الذي كانت دمشق » وهى درته الغالية عاصمة 
وحاضرة الدولة العربية الكبرى : فكان لزاما أن تردهر ديار الشام كلها في ظل الدولة 
العربية الاسلامية » وكان من تنيجة ذلك هذه الكنوز التي لا تقدر بشمن من المساجد 
والتكايا والحمامات والخانات والمدارس والمكتبات ودور التأليف والنشر وتعليم 
القرآن والحديث وغيرها من هذه الصروح القائمة رغم الزمان شاهدة : على ما صنعته 
الحضارة العربية الاسلامية للعالم وللثقافة والفكر وللانسانية » وما قدمته من عظيم 
روائع العلم والفن المعماري » الذي كان وما يزال وسيظل الى الابد معجزة من 
مغحزات الحضارة والفن والهندسة المعمارية ٠‏ 

ومن حسن الطالع » أن قطرنا العربي السوري وسائر مرافق الحياة والتقدم 
فيه » بشهد نهضة حضارية وترائية كبيرة » بفضلرعاية واهتمام سيادة الرئيس المفدى 


حافظ الاسدء واهتمامه كل ما حقق للامة والبلاد التقدم والازدهار واحماء التراث 
الاصيل والعنابة به وجمعه وتصنيفه واعادته الى سايق عهده » ومن جملة اهتماماته 
حفظه الله » رعايته للآثار العربية الاسبلامية ؛ ومتابعته لاصلاح المساجد ودور التعليم 
القديمة » وتجديد ما اندرس منها بفعل الزمن ٠‏ 

وبناء على توجيهات سسادة الرئيس المهدى حافظ الاسد ء عملت وزارة الاوقاف 
وتعمل من أجل تنفيد توحيهات سيادته في كل الميادين ؛ ومنها هذا الممدان الدذى 
يستآثر باهتمام كل العرب والمسلمين » لأن فيه إحياء تراثهمم ؛: واستعادة وتأكيد 
حضارتهم » وتحقيق وحدتهم الكبرى من جديد » ولان فيه معنى الالتزام بالقومية 
العربية المستمدة من تراثنا الروحى الاسلامى الحضاري العريق » الذي كان له دوره 
الطليعي في بناء حضارة العالم ٠‏ 


ورهن السام وزارة الاوقاف في ظل الحهود المتاحة لها » تنفيذ توجيهات 
سيادة الرئيس حافظ الاسد » وأن تتحقق على يديه آمال العرب والمسلمين في رفع 
لواء الحضارة العربية الاسلامية من جديد ؛ وفي رفع شأن الاسلام الحنيف » وفي 
ازدهار معالمه وآثاره واحكامه وشريعته السبحة ٠‏ 


والله من وراء القصد ٠‏ 


دمشق ؟11.5ا هر 8و١‏ م 


سرك :ملا" ا إلا امه 
| سسأ ممتيرا 


ان التراث المعماري لامة من الامم » هو وجهها الحضاري الخالد بحكي قصة 

أمجادها وتاريخها الطويل : والعمارة والبناء هما من حاجات الانسان الفسرورية 
الاولى . لقد بدات ملامح العمارة والفنون 6 مع بدابة وجود الانسان على هذه الارض © 
فكانت العمارة سحلا حافظا لمعالم الحضارة والرقي الانساني . 


واظهرت التنقيبات الاثرية في سورية والعراق آثارا معمارية هامة تعودلحضارات 
الالفين الثالث والثاني قبل الميلاد : وتنسب هذه العمارات الى العرب القدماء الذين 
شيدوا المعايد والعمارات ف عدند من الأواقع 4 ف ماري 3 وأوغاربت 3 وتل حلف هه 
وعين دارا وغيرها. 


ونرى في هذه الآثار جودة التخطيط وعظمة البناء ؛ وتنوع العناصر الزخرفية 
كالر سوم الجدارية » والالوان التي استخدمت في ماري » كما عرفت الفسيفساء في 
معبد أوروك الذي بعود للالف الثالث قبل الميلاد . 


وترك الفن العربي القديم : ارثه المعماري والحضاري لجميع الفنون التي ظهرت 
في هذه المنطقة من بعده ؛ من فن هلنستي وساساني وروماني وبيزنطي وغيره .. وكان 
هؤلاء الاخيرين وسطاء ورثنوا الفن الرافدي والسوري : وكسوه بملامح جديدة مبن 
نتاجهم : حتى قامت الحضارة العربية الاسلامية التي عاصيرت بعض هذه الفنون 
السحطة. 


وعلى هذا فالمظاهر الاساسية في فن العمارة الاسلامية ؛ هي استمرار لمظاهمر 
الفن الرافدي والسوري القديم . ولكن المسلدمين صافوا الارث الحضاري صياغة 
جديدة : فكان ابداعا حضاريا فريدا . بقول غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب : 
( انه تكفي نظرة على اثر يعود الى الحضارة العسربية » كقصر أو مسجد أو محبرة أو 
خنجر أو مغلف قرآن ٠‏ لكي نتأكد من أن هذه الاعمال الفنية تحمل طابعا موحدا . وانه 
ليس من شك في أصالتها .. 1 


ان الروائع المعمارية العربية الاسلامية ؛ سواء منها ما كان على الصعيد الديني 
أو العسكري ؛ أو العلمي والفني ليس لها ما بمائلها اطلاقا في تاريخ البشرية . والآثار 
المعماربة التي شادتها الابدي المربية الاسلامية » هي مثال واضح لخيال مبدع عبر 
العصور الاسلامية المتلاحقة » فهي وليدة مشاعر هذه الامة المتميزة واحتياحاتها . 


والفنون المعمارية الاسلامية وان كان كل منها قد خضع في تطوره لتطور العمران 
في الدولة التي نشأ فيهاء فان الفن الاموي ؛ والعباسي ؛ والفاطمي »؛ والسلجوقي 
والابوبي ؛ والمملوكي والعثماني ؛ والمفولي »؛ والمفربي .. تتميز كلها بوحدة عامة 
جمعتها في اطار موحد عرفت به الحضارة العربية الاسلامية . 

وان من بمعن النظر في المباني والعمائر الاسلامية التي ازدهرت عبر العصور » 
يرى فيها سمة عربية اسلامية ابداعية » ليس لهاايةصلة بسمات الأمم الأخرى فالمساجد 
والمدارس والسيمار ستانات وغيرها من الاوابد الاسلامية » هي من معطيات الذوق 
والفكر العربي الاصيل . 

والمباني التاريخية والمآثر المعمارية الاسلامية المنتشرة في سورية ؛ تدل بوضوح 
على مدى الرقي الفني الذي وصلت اليه الحضارة العربية الاسلامية في مختلف 
عصورها ؛ والتي استطاعت أن تواجه كل انواع التحدي الذي تعرضت له على مدى 
قرون طوبلة. 

لقد ادرك الانسان العربي والمسلم المفاهيم الهندسية التي تتمشل في التخطيط 
العام للمبتى © وفيٍ توزيع وحداته الرئيسة التي يتكون منها » ليؤدي الوظيفة الاساسية 
التي انشىء من احلها » ويؤكد على الروح الجمالية التي تعكس حسه المرهف وتذوقه 
للجمال ؛ حتى استطاع المعماريون المسلمون ان يصلوا الى قمة الكمأل الفني والمعماري 


0 


وما شيد المهندس العربي المسلم نتاجا معماريا من مسحد أو مدرسة أو تكية» 
او قصر أو غيره ؛ الا كان هذا النتاج متسما بالروح العلمية والفنية . فكان الممماري 
المرئي اللي توف اللدقدة الخ لوكي والتعدر اهية: ونالقه (الإطومة بو لعطظة الإثارء 
والتهونة للعناء 3 

ولا بد من الاشارة الى أن الروائع الخالدة للعمارة الاسلامية وزخارفها قد شيدت 
ونفذت طبقا لتصاميم اعدت مسقا لها » مما بو كد لنا جدية العمل لدى المعمار العربي 


العاسره 


اشتهروا تفئثون النحارة . وقد خلد التاريح العربي والاسلامي هؤلاء النوابغ في العمارة 
والفن الاسلامي نذكر منهم: 

ثابت بن ثابت مهندس معماري من سورية انشأ قصر الحير الغربي في سورية 
عام 1.4 ها // اكلام . 
عبد الملك 3 
عليها. 

عبيد الله بن أبي القاسم الممي الذي بنى جامع نور الدين الزنكي في حماه عام 
14م ه/155ام. 
الآفاق العلمية للمهندس العربي المسلم الذي استطاع أن بجمع في المبنى الضخامة 
واليساظة والذوقا الرفيع + كما تجمم بين التصميع اللاي يسيمل على القم "الوظلفية 
والقين الحائة ين خلا الساتمر [ارحر ةد الس التي حل التخاصر جمارب 


كك 


ومن الخصائص التي تميزت بها العمارة الاسلامية في مختلف وظائفها هو التنوبع 
الزخارف النباتية المتشابكة » كما استعملت الزخارف الهندسية المتعددة الاشكال . 


أما الرسوم والتماثيل فانها لم تحد لها صدى وأسعا في الفنون الاسلامية وخاصة 
في المماني الدينية . لذلك فضل الفنان الزخارف الهندسية والنياتية والكتابية : 
وتحاشى عمل الوجوه والمخلوقات » ونشاهد امثلة هذه الزخارف الاسلامية المتميزة 
في المساجد والمدارس وغيرها » والمسجد الاموي بدمشق صفحة متميزة رائعة للفن 
الاسلامي . 

ومما يميز العمائر الاسلامية بشكل خاص المقرنصات © وهي عنصر معماري زخرفي 
مميز للعمارة الاسلامية » والمقرنصات ذات وظيفة معمارية انشائية للتدريج من الزاوبة 
القائمة الى المضلع والدائرة » كما استعملت كحلية زخر فية على شكل متدليات تزين 
واجهات وابواب المباني والمآذن » وتيجان الاعمدة والسقوف . 


أما الخط العربي فيعتبر العنصر البارز الرئيسي المميز للفن الاسلامي ؛ استعمل 
كعنصر زخرفي في المباني الاسلامية » فقد زينت به بعض الواجهات الخارحية والمداخل» 
والواجهات المطلة على الصحن في بعض المساجد وجدران الحرم . 


والفئان العربي ابتدع من الخط روائع خالدة » حيث تجاوز جمال الخط وتنوبعه 
الى زخر فته بالالوانوالا جار والازهار » حتى غدت آثارهلوحات فنية غنية بالز خارف 
والنقوش الكتابية . فقد نقلت نصوص من القرآن الكريم والاسماء المقدسة على 
جدران المساحد والمدارس والاضرحة وغيرها » وتفنن الخطاطون ني اظهار حمالية الخط 
العربي الذي عرفت منه الحضارة الاسلامية أنواعا كثيرة . 


النشير الخظ العري :مع بذانة الفتوحاث الاسلاسية + وكان الناعك علن خطررة فى 
البلاد المفتوحة هو كتابة القرآن الكردم » فكان القرآن هو الرابة التى نشرت هذا الخط 
كما نشرت شعلة الحضارة كلها . وبذلك نشأت الخطوط العربية متأثرة بالقوميات 


د 


المختلفة التي انصهرت في بوتقة الاسلام » كما تأثرت بأذواق وفنون المجتمعات المحلية . 


لهذا عرف الخط العربي بأسماء الاقطار تمييزا له » فكان منه الفارسي؛والعراقي 
والصرى 04 والمغربي 335 وكان الخط صناعة فنبة استعملها المعمار بون لتأريخ المباني 
مدنا اذ تن كمال الضاء ولوس 

واللتجملت « لفطو كنبا فكان ادنك النسفالحبيان وين الشبااو الاوية كنا 
انون حك الس عع حك اقرف الوجد كدق العمل اكتلوي الشاقة إلى امتعمال 
الخط الغرق .واسدعت فق العيد المكمائي الواع حدطاة من الخطوط كان الدنواني 


وامتاز الخط الكوفي من بين أنواع الخطوط بطواعيته » وامكانية استعماله كحلية 
زخرفية .٠.‏ وهو بعد من أقدم الخطوط العربية : ومن أنواعه : الخط الكوني المربع ذو 
الخط الكوني : هو الكوفي المورق أو المزهر الذي جمع بين جمال الحروف وجمال 
وخرجت من جسم الحروف فروع نباتية كأنها تخرج من أصيص زهر كان يحويها » ثم 
تمتد وتتشعب بخطوط ر فيعة تنتهي بوربقات متعدده الاشكال » واجمل هذه اللوحات 
في سورية اللوحات الكتابية التي تطوق مئذنة الجامع الكبير في حلب » وجامع الشعيبية» 
ومقبرة الصالحين في حلب ايضا . وفي التربة التكريتية » وجامع فلوس والجامع الاموي 
بدمشق وغيرها ٠.‏ 

وتعد سورية من أعرق حواضر العالم العربي والاسلامي التي لاتزال تزخر بالمباني 
بالشواتة االعرسة الامسلانية وحن نعلت لطبو وا الخحنا ز:لاتطييت ساف «تكانينا 
جا يتل عل عظجة هده الحفيار 5 العريقة ., 


واننا سئرى »© ونحن نتحدث عن نماذج من العمارة الاسلامية في سورية ؛ ما بميز 
هذه الحضارة » ويؤكد اصالتها وعظمتها . . 


لاقت 


0 


كت 6 
7 


كان المسحد أول عمل معماري ابدعه الاسلام وميزه عن بقية الامم » فهو نواه 
تفيل الدقة الاسلامية :4 وكان اول ماخورق الفاسوق التليون على العام جه بعد 
قح للدي وهر انساء الملستهه الشامق نول في اللملحة لأقانة الصحيلوة تحيت إن 
المسلم يستطيع ان يصلي في اي مكان فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ؛ ر جعلت لي 


الارض طهورا ومسحدا) » انما انشئت لاغراض الدين والدنيا واقامة الصلاة أبضا 5 


وكفذ الساحت أم العام العضازية الاملامية + فالسحد هشو اول مؤسيسة 
تعليمية لمختلف انواع العلوم » وهو محور الجماعة الاسلامية ورمزها . فهو يؤدي لها 
الوظائف الدينية والسياسية والعسكرية والاحتماعية » فكان الخليفة أو آم المؤمنين 
ينتخب في المسجد وتم ذلكفي عهد الخلفاء الراشدين »© وكان النبي يع وخلفاؤهيجتمعون 
باللشافية والغاية فى امتيجف كان دان الشكرية +كما كان يشا لال تحقظ فيه ابكوال 
المسلمين ( قبة الخزنة في الجامع الاموي ) . 1 


عام ؟١1‏ م فقام بتخطيطه » وجعل له قبلة بجعل المصلون جميعا وجوههم قبالتها . 
وكانت القبلة الاولى تجاه بيت المقفدس 5 ثم امر الله سبحانته بتفيم اتحاه القلة نحو 
الكعبة ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره). 

وقد جعل الرسول في ناحية القبلة عريشا على جذوع تقوم بوظيفة الاعمدة قم 
سقفت بعوارض من خشب جذوع النخل أيضا ؛ وطرح عليها السعف والجريد . 
وفي صدر المسجد حدد موضع الامام ( مكانالمحراب ) ليتوسط المصلين؛ واشاروا إليه 
بعلامة مميزة . كمااقيمت للرسول ثلاث درجات مرتفعات ليقف عليها اثناء الخطبة » 
وكانت هله بداية المنبر . 
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العناصر التالية : 


ساحة مكشوفة » هي التي تعرف بالصحن في مصطلح المساجد . 
وجزء من تلك الساحة مغطى بسعف النخيل والطين بقع في ناحية القبلة . هذا الجزء 
سمى المصلى او الحرم . 
قبلة محددة بقف المصلون تجاهها صفوفا جنبا الى جنب بحيث يؤ لفون حبهة عريضة 

وجوههم تنتجه جهتها » وهي البيت المحرام في مكة . 

موضع محدد في جدار القبلة بقف اتجاهه الامام » وهو المحراب ٠‏ 
شيء مرتفع الى يمين المحراب بقف عليه الخطيب »© وهو المنبر . 
ان بخلو منها مسجد » وكل ما عدا ذلك »© فهي زيادات وعناصر اكمال وتحجميل 
اتت فيمابعد. 
المساحد الاولى في الاسلام التي عرفت بخصائص متميزة . واصبح لموذج مسجد 
الكوفة أو النموذج العراقي بمثل هذا التطور 5 ولابد من الإشارة الى أن العمارة والبناء 
في عهد الخلفاء الراشدين » كانت تتمثل فيها البساطة والامتناع عن البذخ والاسرافف . 
والكوفة الى دمشق » وكان هذا الانتقال ذا أثر كبير على الحضارة الاسلامية وازداد 
انتشار الاسلام ودخلت شعوب مختلفة في هنذا الدين 4 فأصبحت دولة المسلمين تشمل 
بلاد الرافدين وفارس وقمامن بلاد الهند » حتى بلغت كاشفر في الصين شرقا, 
وبلاد سورية ومصر وشمال افريقية والاندلس حتى فرنسا . 

وقد جمع الامويون شتى الطرز والفنون المعمارية » وطبعوها بطابع عقيدتهم» 
حتى غدت فنا متفردآ » فقد حوروا الاساليب اللمعمارية السورية » لتفي بالمقاصد التي 


اك 


يتوخاها المسلمون لابليتهم ومنشآاتهم . 


وكان المسجد الجامع في دمشق أول نجاح معماري في الاسلام حيث حقق الخليفة 
الاموي الوليد بن عبد الملك حين بنى مسجده هذا تطورا كبيرا في التشكيل والصياغة 
المعمارية » وأضاف عناصر معمارية جديدة الى بناء المسجد وهي المئذنة التي كانت 
مربعة الشكل ؛ المحراب ؛ المنبر » المقصورة © وقبة الخرزنة . 

وفي عام 155ه/19/ م انتقلت الخلافة الى العباسيين ©» وحافظ العباسيون على 
النموذج العراقي أو نموذج الكوفة » لكن الماجد في هذا العصر إخذت ابعادا واسعة» 
وأصبح الشكل المستطيلهو المفضل . كذلك طرأ تحول على شكل الملذنة فتاثئرت 
بشكل الزقورة اإبابلية ( مخروط حلزوني ) : وأصدق مثال عليها مئذنة سامراء 
في العراق ومئذنة جامع ابن طواون في القاهرة. 


ثم سادت التجزئة في الدولة العباسية ؛ وقامت في سورية دويلات مستقلة 
معطرية ساد فيها الصراع من عام 615 "1 ه ركهم ١.75‏ م. 

وبعد ذلك استولى السلاحقة على سوربية فأحدثوا تجديدا ف الحياة المعماررة 
والفنية » وظهرت: في هذا العصر المدرسة كمؤسسة ثقافية ومعمارية جديدة » 
وأستخدمت المقرنصات لاول مرة كعنصر معماري وزخرفي بآن واحد . 


وفي العهد الابوبي 559 558 ها / 1105-1115 م طرا ازدهار وتطور في 
عمارة المساجد حيث زاد ارتفاع القباب وتنوعت اشكالها » ولعل اهم ما بميز المساجد 
الابوبية العودة الى الشكل الاموي المربع للمئذنة . 


وبلغت عمارة المساجد وهندستها ابهى مظاهرها في العهد المملوكي حيث ملئت 
المدن السورية وبخاصة في دمشق وحلب بالمساجد » حيث كثرت فيها التزيينات 
والزخارف كما ظهر الشكل الاسطواني لاول مرة في بعض مآذن حلب كما في جامع 
المهمندار وجامع الرومي . 

وطرا تطور هام على تصميم المساجد في العصر العثماني حيث نشاهد الحرم سئنى 
على قاعدة مربعة مسقوفة بقبة كبيرة لها رقبة من طابق واحد » كثيرة النوافك » وعلى 
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هذا أصبح المصلى قليل الاعمدة والعضائد التي كانت تقسمه الى اروقة ومعازب . 
والقباب اصبحت عنصر التفطية . ويتقدم المصلى رواق مسقوف بالقباب بطل على 
الصحن . وهذاما نشاهده في التكية السليمانية بدمشق وحامع الدرويشية والسنانية 
بدمشق أيضا وجامع المدرسة الخسروبة والعادلية والبهرمية في حلب . 


اما الآذن فقّد زاد ارتفاعها » وهي اسطوانية الشكل او كثيرة الاضلاع تسم 
بالرشاقة بالنسبة لآذن العصور السابقة»وتتتهي في أعلاها بقلنسوة مخروطية مصفحة 
: بالرصاص ٠.‏ 

اما من الناحية اازخرفية فقد زينت الواح القاشاني الجدران الداخلية وبعض 
الواجهات : كما وضعت الواح القاشاني فوق الشسبابيك والابواب : واستمرت العناصر 
الزخر فية التقليدية منها الفسيفساء الرخامية ؛ والحجارة المنقوشة بالرسوم 
الهندسية > والنوافف الجصية المعشقة بالزجاج الملون مع تطور في مواضيعها . 
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بقع في قلب مدينة دمشق االقديمة , وبعد من اهم المنشآت المعمارية الهامة في 
الحضارة الاسلامية . 

ومن المؤكد ان ارض الجامع كانت مخصصة للعبادة منذ مئات السئين؛ فكانيقوم 
في المكان نفسه معبد للاله حدد الارامي وذلك في مطلع الالف الاول قبل الميلاد»وفي العصر 
الزومائي اتي دين للاله حويكر على أثقاض معد خلة الآرانن > وبعد التمم كيار 
المسيحية على الوثنية انشاأً الاميراطور تيودوسيوس كنئيسة داخل المعبد على اسم 
القدسن بوحتنا المعمدان . 


وبعد الفتح الاسلامي عام ١6‏ ه/ه58 م اقتسم المسلمون هذا المعبد الكبير مع 
المسيحيين ليقيموا الصلوات فيه 6 وأقام المسلمون مسجدهم مستقلا عن بناءالكنيسة 
يجمعهما سور المعبد . وبقي المسلمون والمسيحيون بؤدون فرائض دنهم متجاورين 
حوالي سبعين عاما حتى عام 5/ هاه .7 م حين تللم سدة الخلافة الاموية الوايد 
ابن عبد الملك حيث جرت مفاوضات مع الرعايا المسيحيين لكي تتنازلوا بالعدل 
والرضا والطرق المشروعة عن نصف المعبد الذي اقاموا عليه كنيستهم » وتم ذلك مقابل 
بناء كنالسى جديدة في اماكن مختلفة من مدبنة دمشق . 


وقد هدم الوليد بن عبد الملك بناء الكنيسة وكل ما كان داخل جدران المعبد من © 
منشآت رومانية وبيزنطية ؛ واشاد الجامع وفق مخطط مبتكر ؛ يتلاءم مع شعائر | 
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المساجد الكبرى في العالم الاسلامي فيما بعد على نسقه ؛ وظل اللمعماريون يستوحون 
منه قرونا طويلة . 


م هاره./ م وقد جند الخليفة الوليد خلالها عددا ضخما من البنائين والمهندسين 
حتى كان فتنة للناظرين » ووضعت على نسقه هندسة الجوامع الكبرى في العالم ٠.‏ 
وقد وصفا الجامع عدد كبر من الؤُرخين والعلماء العرب والاجانب © فكان في 
غاية الابداع والروعة والجمال وأعندء بين اعاجيب الدنيا » فكان اول آبدة عربية 
اسلامية واحدى أشهر العمائر في العالم . وقد وضع الفن الاسلامي والعمارة الاسلامية 
مبااتهنا الأؤان: فيا + واصبح التجامم بعد اتثياله سدونة الشارة حاكاها العمارنون 
الذين اتوأ بعده . يقول سو فاجيه عن الجامع الاموي : ( اول نجاح معماري فيالاسلام) 
وقد حافظ على عظمة بنانه وروعة زخارفه قرابة ثلائة قرون ونصف ثم تعرض بعد 
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ذلك ااحرائق والزلازل : وكان تي كل مرة بصاب فيها بجهة من جهاته بفقد شيئامن 
بهاله ورونقه حتى وصل الى ما هو عليه الآن . 


احترق الجامع اول مرة عام ١‏ هثرهة".٠١‏ م »2 وفي عام 55م ه/13١‏ م 
احترق الباب الشرقي : ثم اصابه حريق عام ./1ه ه/ 1176 م امتد اليه من الكلاسة 
فاصاب مئذنته الشمالية . وفي عام ه76 ه/1967 م اتى الحريق على القسم الشرقي 
من الجاع والثلانة الشر فيه 

وعندما هاجم تيمور لنك قلعة دمشق عام 56.م ه/1.1١‏ م نصبت الآلات الحربية 
في صحن الجامع لمهاجمة القلعة فلحق به حريق وتخريب . 


وفي عام 66م ه/11!/5 م شب حريق في الجامع أتى على الملذنة الغربية وباب 
الزيادة والباب الغربي والرواق الشمالي حتى الكلاسة . وكان آخر حريق له عام 
١1١‏ ه/ 185 5 اواخر الحكم العثماني تهدم فيه حرم الجامع الداخلي 5 

اما الزلازل فكانت كشيرة اشدهما حدثت في اعوام امه ه/لاها! م ) 
لاذه ه/..5ا م2 ؟لا١ا‏ هك/ركهلا!ا م. 


وكان نلو هذه الحرائق والزلازل دوما اعادة تشييد ونناء 4 ومحاولة اعادة 
ها 5لا ه/5م.١‏ 1.85 م لوحان كتابيان محفوظان في المتحف الوط: 
اثرا خالذا للحفارة الاسلامية , 


مخطط الجامع واقسامه المعمارية : 


شكل الجامع مستطيل بطول 161 م وعرض 49 م . له صحن وأسع ؛ وتقوم 
من حوله من ثلاث جهاته اروقة محمولة على اقواس مستديرة.اما طرفه الرابع فمشيد 
عليه جدار الحرم الذي يبلغ طوله 185 م وعرضه 507 م 
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للجامع اربعة ابواب . الباب الغربي بسمى باب البريد : ويتألف من ثلاث 
مداخل صفحت در فاته بالنحاس في العهد المملوكي بالقرن الخامسس عثر . 


انان البياتي ١‏ يفص ناض الأراد يف وطاق الله لصوم داف الشيانة + 
تعلوه كتابة كوفية مزهرة من العهد السجلوتي . 

الباب الشرقي : بعرف بباب جيرؤن ويسمى باب النوفرة ايضا » وهو محافظ 
على وضعه الاموي : 


باب الزيادة : وهو الباب المفتوح في الجهة الجنوبية من الحرم . 


وأهم ما بلفت النظر في صحن الجامع قبة الخزنة ٠‏ التي بنيت لوضعاموال 
المسلمين فيها : شكلها مثمن قائمة على ثمانية اعمدة كورنثية الطراز جميلة التيجان») 
زلنت بالغفسيفساء وما زال بعض احزاء منها ماثلاً حتى اليوم ٠.‏ وصفهاابن حير 
فتال :ان لتينساء فيه الكرنة الععددة الالوران اتحمل من فيه غنات 


الحرم : 

بلغ طوله ١١9‏ م وعرضه © م ويقسم رواق قاطع ممتد من الششمال 
الى الجنوب حرم المسجد الى قسمين متساوبين ؛ وتقوم في وسط الحرم قبة كبرة 
اسمها قبة النسر ترتفع قرابة /81/ مترا » محمولة على اربعة عضائد كبيرة فوقها 
رقبة مثمنة مزودة بالنوافذ » تغطي الحرم ثلاثة سقوف سنامية الشكل ( جملونات ) 
من الخشب تمتد من الشرق الى الغرب يقطعها في وسطها سقف الرواق القاطع الذي 
يعترضها. 


للحرم نوافذ مفتوحة تمده بالضوء تفع في الجدارين الشمالي والجنوبي : وقد 
رمه عمال هذه النؤااقة ارج عتم قا تزوية ابو تساك 0 كه "مكيدة عنها اين 
جبير (8لاه ه/؟118 م ) وميز بين نوعين منها فهي زجاجية في الجدار الجنوبي ؛ 
وحضية فق الحذار الكتمالي .“وقد زالت هذه التوافة نبب الحرائق الي اضابت 
الجامع . جدد منها بعد الحريق ست شمسيات كييرة ٠‏ ثلاثة فوق المحراب . وثلائة 


ند 


تقابلها في واجهة المجاز على نسق النوافذ في المباني العثمائية مثل التكية 
واهم ما يلفت النظر داخل الحرم المحاريب الاربعة . ثلائة منها قديمة وواحد 
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٠. حدرث‎ 


ففي الطرف الشرقي »؛ المحراب المالكي 4 ثم بليه المحراب الحنفي وهو المحراب 
الحديث وني اقصى الطرف الغربي المحراب ااحنبلي وبليه المحراب الشافعي . ويعد 
المحراب الحنفي المزين بالرخام والصدف والمرمر في غاية الابداع والجمال . 


وبقوم ضربح مهيب من الرخام في اللطرف الشرقي من الحرم للنبي بحيى 
عليه السلام 5 


مذ جم 


ملذنة العروس : تقوم في وسط الرواق الشمالي ؛ وقد انشئت في عصر مليك 


شاه بين سنتي .لاه رده ه-/1.15 7 1.15 م 4 وبعود قسسمها السفلي الى عهد 
الوليد بن عبد الملك . 


مئذنة عيسى : تقوم في الزاوية الجنوبية الشرقية > وقد شيدت فوق برج المعبد 
القديم » واحترقت وتهدمت مرات عديدة » برجع بناء قسسمها السفلي للعهد المملوكي 
وقسمها العلوي الى العهد العثماني . 

الملذنة الغربية : تقع في الزاوية الحنوبية الغربية » اقيمت ارضا فوق برج 
قدرم » جددت في السنوات مه ه/كذاا م 2 ؟5.لم ه/..6ام )ككلم ه/184ام. 

وتشير الكتابة المنقوشة عليها انها قد تجددت بعد الحريق الذي اصابها عام 


]مم ه/ ١175‏ م ؛ وتم ذلك في عهد السلطان قابتباي عام 51م ه//الم)! م . وتعد 
المئذنة الغربية اجمل المآذن الثلاث . 
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ء الجامّع الاموي 
زينت جدران واروقة واقواس الجامع الاموى بالفسيفساء الحميلة في زمن 
الوليد بن عبد الملك » وتتألف الوا حالفسيفساءهذه من فصوص صغيرة على شكل مكعبات 
الاخرى بموضوعاته واسلوبه الفني . اما موضوعاته فهي قصور ومنشآت وحجسور 
وأبراج واروقة محاطة بالاشجار وبقع اغلبها على حواف الانهار والبرك ٠‏ ولا يوجد 

بين هذه المواضيع محل لاشخاص أو حيوانات . 
وقد اختلف في تفسير هذه المواضيع . رأي بعتقد ان هذه الصور تمثل دمشق 
ونهر بردى . اما المؤرخ الجغرافي المقدسي فيقول انها صورة العالم : ( ومن العسير ان 


م تكون هناك شجرة أو مدينة لم تصور على تلك الجدران ) ؟. ويرى ابتنهاوزن في كتابة 
فن التصوير عند العرب : ( انها تعبير عن قوة الاسلام وشموله أكبر رقعة من العالم » 
١‏ وان تعاليم الاسلام 'دت الى ظهور العصر الذهبي والفردوس على الارض ) ٠‏ ويرى 
غرابار في كتابه تكوين الفن الاسلامي : ( أن هذه الصور تعبير عن الجنة التي وعد الله 
بها المؤمنين الاتقياء » والتي تهفو لها قلوب العرب الظامئة الى فردوس الحياة ) . 


وقد وصف الموُرخون والرحالة جمال الزخرفة والفن البدبع الذي يزين الجامع» 
منهم المسعودي الذي زار الجامع عام 775 ه/117 م 2 كما كتب المهلبي في القرن 
الرابع عن فسيفساء الجامع » ووصف المقدسي رحالة القرن الرابع الهجريالفسيفساء 
والرخام الذي كسيت به جدران المسجد . 


وبقيت زخارف المسجد محتفظة بوضهها الاصلي الى أن حلت الكوارث بالجامع» 
تدترا رشافة وافيعتداوه )وق كل مرة كانث تتهان الجزاء فنعةينه كلق طبار الى ساهو 
عليه الآن ©» ولولا الترميم والاصلاح في العهود الماضية لما بقي لنا منه شيء . وقد حفظل 
لنا الرواق الغربي بعض اللوحات الجميلة » كما حفظ الرواق الشرقي في الزاوية 
الشمالية الشرقية قطعة فسيفساء قديمة ما تزال ثابتة في مكانها منذ بناء الجامع 
حتى بومنا هذا . 


وتعتبر الواح الفسيفساء في الجامع الاموي من اجمل واهم الثروات الفنية 
الاسلامية في سورية. 

وخلاصة القول ان الخليفة الاموي الوليد بن عبد الملك بانشائه هذا المسجد 
المحراب » المنبر » المقصورة ). 
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بقع في منطقة الاسواق غربي قلعة حلب » يناه الامويون عام لاة ه//رهدالا م . 
وتمت أشادته وفق مخطط مسجد دمشق الاموي »© فكان كما وصفقه المؤرخون نسلخة 
عنه بضارعه بمساحته وابعاده » لكنه لا بضارعه بفخامته وروعته . وشال ان سليمان 
ابن عبد الملك هو الذي بناه ليضاهي به ما عمله اخوه الوليد في جامع دمشق ؛ وقيل 
اتااتن بام الذ ندا نضا 


حافظ المسجد على بهاله وروعته حتى عام 1١١1٠0‏ ه/155 م حيناحر فهالامبراطور 
البيزنطي نيقفور فوكاس بعد أن احتل حلب فأحرقها واحرق جامعها ورحل عنها. 
لم حدد بناءه بعد ذلك سيف الدولة الحمداني 3 

وفي عهد نور الدين الزنكي احترق المساجد عام 54ه ه/ره3!١‏ م »2 فقام 
نور الدين باعادة عمارته وترميمه حسب مخططه الاصلي »؛ بعد ان أضاف الى الحرم 
أرضا تجاربة مجاورة » زادت في مساحته » ووضع له محرابا من الخشب الثمين المزين 
نائب حلب سنة 586 هره8م ١١‏ م . ثم حرت اصلاحات وترميمات في عهد السلطان 
الملك الظاهر )وقد أشار المؤرخون الى سلسلة التجديدات واعادهة البلناء والترميمات 
التي نمت في الجامع . 


للجامع اربعة ابواب : الباب الجنوبي ويسمى باب النحاسين » والباب الشر في 
ودعرف بباب سوق الطيبية . والباب الششمالي بسمى باب الحراكسة ؛ وقد جددته 
وزارة الاوقاف منذ سنين عديدة باسلوب فني جميل . والباب الرابع هو اليباب 


الغربي وسمى بالمساميرية . 
للمسجد صحن واسع مستطيل الشككلل ابعاده 9لا بر ل/ا؟ م . القسم 
اما القسسم الشمالي فرواقه طوبل وسقفة محمول على ركائز أيضا . 
الحرم سقفه محمول على ثمانين عضادة تتوالى من الغرب الى الشرق وموزعة على 
أربعة صفوف : ويضم الحرم منبرا مملوكيا رائعا من ١‏ 2 لخشب المطعم بالعاج صنع في عهد 
السلطان الناصر محمد في القرن الرابع عشر الميلادي . 


انا الحراب الك تيو الى الثير وهو من الخشر الاصفر» سول ميته 
قلاوون ) . وعلى حانبه : ( بالاشارة العالية المولوية الاميرية الشمسية قراستقفر 
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رجب سلة 86"). 


وتقوم المثذنة في الجهة الشمالية الغربية من الجامع » وتعد من اجمل المآذن 
التي خلفتها العمارة الاسلامية في سورية » بنيت في العصر السلجوقي ؛ بناها قسيم 
الدولة آق سنقر جد نور الدين . وهي مربعة الشكل ترتفع حوالي /60 مترا/ ©» 
وقد طوقت بأربعة مستوبات بحمل كل منها زخارف مختلفة . وزبنت الئذئة بكتابيات 
هامة © فالطوق ذو الادوار الاربعة حول بدن المنذنة هو من الخط الكوني ©» وتعد هذه 
الكتابة من روائع الفن المعماري والزخرفي في الفن الاسلامي . أما الطبقة الوسطى فقد 
احيطت بشربط زخرفي كتب بالخط الثلث . 

والكتابات الموجودة على مئذنة الجامع تلقي الضوء على تاربخ تجديد الملذنة 
بعد ان اصابها الخراب . 


> 


بقع في حي امدنة في وسط حماه ٠‏ وكان سسمى الجامع الاعلى . وقد سبق أن أقيم 
في هذا المكان معد وثني نويل فيما بعد الى كنيسة كبرى في العهد البيزنطي . 
وبعد الفتح الاسلامي صالح اهل حماه قائد ااجيشش الاسلامي ابا عيدة بن الحراح 
على الحزية ٠.‏ وجعئل كنيستهم العظمى جامعا . ومنذ ذلك الحين تم تحوبل البئاء الى 
جامع . وتشير المصادر التاريخية ان اصلاحات هامة قد دمت في الحامع انام الخليفة 
المهدي المباسي ه١1 ١11‏ ه/)لالا-ه5ملا م . 
يتألف صحن الجامع من تلاثة اقسام : اثنان منها مصليان صيفيان . 
وأهم ما يميز الصحن قبة الخزنة التي تقع في الجنوب الغربي من الصحن .وقد 
أقيمت على ثمانية أعمدة اسطوانية لها تيحان كورنثية مختلفة بنقوشها الفنية . وقد 
وردت على الاعمدة كتابات بابطال بعض المظالم في ايام المماليك . 
حرم الجامع مستطيل أبعاده /ردر١5‏ ير .ور.؟ م/٠‏ وتنتظم في سقف الحرم 
خمس قباب كبيرة : وتكمل السقف مع القباب من الجانبين عقود متصالبة . 
بقوم المحراب في منتصف الجدار الجنوبي للحرم ٠‏ وتغطيه طاسة ذات رصف 
فسيفسائي من الحجر المأون : وقد تآكلت مؤخرا ٠‏ وتشبه طاسة محراب الجامع 
الكبير في حمص . والى جاتب المحراب يقوم المنبر الذي نقش على كل من جانبيه 
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كتابة تشير الى انه صنع من قبل زين الدين كتبفا نالب المملكة الحموية عام 
اللاه/.؟ام. 

الجامع مئذنتان جنوبية وشمالية . الملذنة الجنوبية مربعة الشكل ٠‏ وهي ذات 
عنصر معماري هام كما تحتوي على زخارف وعلى كتابة بخط كوني جميل و تضم 
اسم الباني في العهد السلجوقي » وتاريخ البناء عام 55م ه//ع؟١1‏ م . 

أما المئذنة الشمالية فقد زين القسم الاوسط من بدنها بثمانية محاريب + ذات 
اقواس منحنية ؛ تنوعت فيها الزخارف واانقوش . كما توجد كتابة فوق ساكف 
مدخل المئذنة بخط نسخي جميل تذكر اسم البائي وتاريخ البنساء عام 
هكم ه/ ١؟61ام.‏ 

وبعد هذا المسجد من المساجد الاولى في الاسلام . 


500001 


ف حص 


وبسمى ابضا الجامع النوري » بقع في وسط مدينة حمص في موقع الحسبة 
قرب باب الوق . وحين فتح المسلمون مدنة حمص عام ١١‏ ه/585 م اتخذوا 
نصف معبد الشمس حامعا وتركوا نصفه الآخر كنيسة » نم ضمت الكنيسة الى 
المسسحد في عهد الخليفة العباسي المتوكل ٠.‏ 
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ٍ 5 اح 0 5 


: 


شيد الجامع على نموذج الجوامع التي سادت في العصر الاموي . الا ان بنساء 
الجامع الحالي متأخر » ولا بظن انه بعود الى أقدم من القرن الحادي عشر الميلادي 
ومهماأ تكن قانه 3 نه اللجوامع الامو بة المتقدمة متخطيطه ٠.‏ وهو مستطيل أبعادهة 
5ك ير لا١‏ . 

ذكر ابن القلانسي ان الامبراطور نيققور فوكاس حين هاحم شمال سورمة 
دخل مدشنة حمص ونهدها ودمر جامعها الكبير عام امم ه/115 357 

وكد تعر ذىن الجاع لعدة ترميمات وتغييرات خلال عصور مختلفة ٠.‏ ففي عهد 
بور الدين تحدد بناء الجامع وأصبح تعر ف بالجامع النوري 2:4 كما حدد الملك الظاهصر 
ببرس عام 51/١‏ ه/؟7؟1 م بعض أقسام الجامع : وتشير الى هذا (لتجديد كتابة 
أثرنة نفعت على اوح حجريمشت 5 الحدار الجنوبي المطل على الصحن . 
بتقسدم الحامع الى قسمين بكادان بتعادلان هما الحرم والصحن . 


الحرم وبتألف من بلاطتين بينهما صف من العقود ٠‏ ولكل منها ثلاث عثشيرة قبة وفي 


7١ 


وتعوم المنذية 2 الحهة الغرنية من 
البإرات الامو 


الجامع 


: توجد على القسم الابسر منه كتابة 
وهي 


مربعة الشكل بنيت 


.اه ه//رةا١‏ 
بال 


الحرم منبر رخامي 


ع 


مؤرخة 


1 


3 


ونا 


قعة 


م_- 


اح اب 0-3 


راب 'ثان 


عدبم مران أعلاه يلوح من الفسسيةسساء 
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قهك صسمعهره 


اللافلية: 1 8 5 


» ويقوم الى نمين هذا 


منتصهه محراب أمامةه بلاطةه مسدتعر ضة فوقها 


بقع في وسط مدينة بصرى »؛ ويشتهر باسم جامع العروس »© ويعد من اقدم 
المساجد في سورية حيث بني ايام الخليفة عمر بن الخطاب ؛ وبعرف بالجامع العمري 
نسبة اليه وهو الجامع الوحيد الذي بني في عهد الاسلام الاول » وحافظ على 
واجهته القديمة حتى الآن » ولا بزال بحتفظ بتفاصيله المعمارية » واعمدته التي بفيت 
في مكانها . 

وقد طرات على الجامع تحديدات وترميمات في عهود مختلفة 6 وكشفت 
اعمال الترميم التي قام بها المهندس الفرنسي ايكوشار عام 1177 عن كتابة كوفية 
اموبة مؤرخة عام ؟.١‏ ه/ .75 م وهذا نصها : ( وهذه المئذنة قام على صنعتها بعد 
سنةمالئة وكتب الحرث .. ) . 


كما وجدت كتابة اموية اخرى في احدى الدعامات في الرواق الشرقي مؤرخة عام 
4هب/ ه71 م . وجدد احد أقسام السقف عام .7 ه/1.31 م كما تشير الى 
ذلك كتابة كوفية على احدى مسطحات السقف : ر(جلهه في سئة ستين 
واربعمائلة) : 

وقد جدد الجامعامين الدولة أبو منصور كمشتكين الاتابكي عام 5.ده/؟١١١ام.‏ 
كما توجد كتابة على الجدار الشمالي من الخارج بالخط النسخي تشيير الى تجديد 
الصحن في العهد الابوبي عام 5١48‏ ه/١؟؟1‏ م. 


بأشكال ورسوم هندسية مختلفة الالوان » ويشكل الرواق الجتوبي حرم الصلاة ©» 
وقد غطيت واجهة هذا الرواق بكلسة تمتد عليها ثلاثة أشرطة من الزخارف النباتية 


1ت 


4 


المحفورة في الجص » تحصر بينها حقلين ملنا بالكتابات الكو فية المزهرة والمحفورة على 
الجص ايضا . ويبدو ان كامل الجدار فوق هذه الاشرطة كان مملوء! بالزخارف 
النباتية والتي نتخللها آيات قرآنية . وتعد هذه الزخارف والكتابات الجصية من 
اهم المعالم الفنية في المسجد . 

محراب الجامع بسيط وفي المسجد منبر خشبي حديث . اما المئذنة فهي 
مربعة الشكل بنيت في العهد الاموي » لكن بناءها الحالي بعود الى القرن الثائر , عشم 
الميلادي . في اعلى كل واجهة منها نافذتان بينهما عمود محلزن » وفوق كل نافذة قوس 
على شكل نصف دائرة . وفي اعلى المنذنة كورنيش حجري بارز . 
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بقع في القسم الفربي من مدينة دذرعا » وهو أخد مساجد الاسلام الاولى . يتالف 
مخطط الجامع من 'ربعة أروقة تحيط بصحن كبير : يشكل الرواق الجحنوبي فيه 
ايوان الحرم : وبتكون رواق الحرم هذا من محموعة بلاطات ( مساحات طولية ) تفصلها 
اروقة تحماها الاعمدة » وبقسمهاالى قسمين احدهما شابل المحراب 
والتبر . ومخططنا هذا بشير الى أن الجامع من مساجد الاسلام الاولى + كالجامع 
الاموي في دمشق : والعمري في بصرى ؛ وجامع الرسول شع في المدبنة ٠‏ 


وقد جددت أقسام من المسجد عام 51" ه/5ه؟١‏ م كما تشير الى ذلك لوحة 
تاربخ بحملها الرواق الشرقي ونصها : ( بسم الله الرحمن الرحيم . انما بعمر مساجد 
امن امن بالل والبوع الآخر .آم ابعمل .هذا الزواق؛ المتارك منولانا السبلطان الك 
الناصر صلاح الدنيا والدين بوسف بن محمد غازي خليل أمير المؤمنين في ولابة الامير 
ناصر الدين عثمان بن علي الكنكي وذلك في سنة احد وخمسين وستماية ) . 


وبعود الجامع دون شك الى ما قبل القرن السابع الهجري /الثالث عشر الميلادي. 

للجامع مئذنة مربعة الشكل تضيق في اعلاها : وأما قاعدتها فهي من اصول الجامع 
الاولى . أحجار الجامع كلها من البازلت النحيت . وقد قام بترميم الجامع المهندس 
الفرني أكو شار عام 195 . 
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ل اليم 


بخ في كلجا مدسة الرقة. عو تاوخ يثائة الى عهد اتخطيطة وفانيس مد رس 
الرافقة ايام الخليفة العباسي ابي جعفر المنصور عام ه5١‏ ه/ الال م » وقد بني على 
شاكلته جامع المنصور في مدينة بفداد . اذ ان المصادر العربية تذكر أن بناء الرافقة قد 
تم على انموذج بناء بفداد . وبلاحظ ان المساجد العباسية الكبيرة في هذا الدور علب 
عليها مظهر الحصون ؛ حيث زودت بالابراج الدائرية . 

للمسجد مخطط مستطيل طوله ؟١١‏ م وعرضه 48 م » وقد بني من اللبن 
في بدابة عهده » ثم جددت بعض أحزائه بالآحر أيام الخليفة هارون الرشيد . 

رمم المسجد السلطان السلجوقي نور الدين زنكي عام 1150/0571 م » وقد 
أرخت الترميم لوحة كتابية قائمة على قنطرة حرمه الوسطى ؛ وني واجهته المطلسة 
غلئ الصحن : 

للمسجد سور بحيط به عشرون برج ؛ وتبدو أبراج الزوابا الإربعة أكثر ضخامة 
من بقية الابراج ؛ ولدى الكشف والتنقيب في برج الزواية الشمالية تين أنه بحيط 
بدرج برتقي الى النهابات العليا لجميع الابراج الاخرى . 

من الخصائص المميزة للمسجد الرواق المزدوج » اذ أن اروقته الثلاثة في الشمال 
والغرب يتألف كل منها من صفين من البوائلك . وهي متهدمة في الوقت الحاضر . 
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لأسو 


لذ عي 


بالآخن ودود الى عهد تون الدين ٠ق‏ الحالب القبمالي القربي من المدن تقوم مكدنة 
النظو ا لام الخو وحص يخدت بسكل معت على فاعذة مر بم من اليهن العا + 


وتقام حاليا ورشات الترميم لاعادة تر ميم الجامع وتجديده 7 


يه 


رويط طدرفة تبره تن الشيكان والمحتوجة »كان التنن لاسن سيدا رقي 
وتحول في العصر البيزنطي الى كاتدرائية كبيرة . وبعذ الفتح الاسلامي انشىء الجامع 
حسب تخطيط جديد . لكن طرا عليه تغيير كبير عبر العصور المتلاحقة » فقد اأحرقه 
الامبراطور البيزنطي نيقفور فوكاس عام لاه" هل/137 م بعد هجومه على العرة » كما 
أحرقه أيضا الصليبيون عام 25 هم ة. ١‏ م © ثم تهدم الجامع أثناء الزلازل الذي 
تكرفتتا له المكرة + نوكان كلو: هذه الجرائق بوالرلارل اغاده تتسيك وتنك © :وففييل 
تلك الحهود التي بذلت في اصلاحه وترميمه »© بقي هذا الجامع اثرا خالدا 
في الممرة. 

الجائع نحن ' و انتم تتوسطه نيا قوم عل عكر ة اعملاة توقها تنئقه يباه 
قبة نصف كروية كما تقوم المزولة في الصحن على ستة اعمدة تعلوها قبة 
متوسطة اسم + 

الحرم مستطيل الشكل أطواله هرمه عرهر ١١‏ م »© ويتألف سقفه من ست قباب 
جميلة ومن عقد مصلب يقوم على احدى عشرة دعامة مربعة ©» ويغلب الظن ان مذا 
السقف اقيم في العصر المملوكي . 


أهم آثار المسجد مئذنته الايوبية » وهي أجمل أثر معماري في المعرة ؛ ولا تدانيها 
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في حمال صنعتها الا مئذنة الجامع الكبير في حلب التي تشبهها بهندستها وزخارفها » 
وهي مربعة الشكل »© تقسم الى ستة ابراج » فضلا عن برج السقف العلوي ولكل برج 
ميزة زخرفية : فيه اربع نوافذ من جهاتها الاربع متساوية : ونوافذ كل برج مخالفة 
لنوافف الابراج الباقية في الشكل والحجم . وقد كتب على قوس النافذة الشرقية 
ما بلي : ( صنعه قاهر بن علي بن قانت رحمه الله ) » وهو الذي بنى المدرسة الشافعية 
في المعرة عام هلاه ه 111/4 م . كما توجد كتابة تعود الى آواخر العصر المملوكي عام 
4 ه/5. ١5‏ م في اعلى المتلذنة من الجهة الشمالية الغربية تشير الى 
تجديد البناء. ْ 


-8؟- 


بقع في حي باب أنطاكية بمدينة حلب : وله أهمية كبيرة لكونهاول مس 
شيده المسلمون في حلب اثر الفتح الاسلامي لها عام 15 ه/579 م . وقداطلق 
على هذا الجامع عدة أسماء كما تذكر ذلك المصادر التاربخية . 

وتسميته الاولى كانت مسجد التروس »؛ نسبة الى الاتراس »© وترجع الى زمن 
الفتح الاسلامي » فحين دخل المسلمون مدينة حلب من باب انطاكية » القوا بأتراسهم 
في الساحة التي انشىء بها فيما بعد هذا الجامع تخليدا ليوم الفتح . 

والتسمية الثانية هي العمري »؛ وكانت نسبة للخليفة عمر بن الخطاب الذي تم 
بعهده فتح المدينة . 

اما التسمية الثالثة فهي : الفضائري » نسبة للشييخ ابي الحسن علي بن 
عبد ااحميد الفضائري . 

والتسمية الرابعة : الشعيبية ٠‏ وكانت ابام السلطان نور الدين زنكي حين تحول 
المسجد الى مدرسة ٠‏ وعهد فيها بالتدريى للفقيه الصوثي الاندلسي الشيخ شعيب بن 
احمد الانداسي ٠.‏ 

أما التسوية الحالية © جامع التوتة . فلا تذكر المدونات التاريخية مصدرا لها . 

تعر ض المسحد للخراب والدمار مرات عديدة . كان يجدد على اثرها . 

وقد جدد الجامع ايام ااسسلطان نور الدين عام 45ت هل/ات!1 م كما تار 
الى ذلك الكتابة الموجودة عليه . كما جدد في المصر المملوكي مرتين ٠‏ اولاهما سنة 


عن 


؟/اى ه/85؟! م أيام السلطان برقوق على بد الامير كمشبغا » والتجديد الثاني هو 
الباقي حتى الآن تم عام 56.م ه/١11.1‏ م أيام السلطان فرج بن برقوق 9 

للجامع صحن سماوي صفير © ومكذنة قصيرة تقوم فوق بابه » الذي تعلوه 
حنية على شكل دائري تتضمن اسم البناء المعمار الذي تمت على بده عمارة المسجد 


معالم هذا السجد ؛ أن النصوص الكتابية المدونة على جدرانه هي من الاهمية بمكان 
بالنسبة لعلم الكتابة والخطوط القديمة اذ بعد هذا المسجد وثيقة اثرية هامة بالنسبة 
للابنية الكبيرة في العمارة الاسلامية. 


ان 
©4» 
واهم ما يميز هذا المسجد هو النتاج الفني الذي بقي من العصر الفاطمي في دمشق 
المتمثل في زخرفة محرابه » حيث تعلو المحراب طاقية اثرية نادرة © تقوم على شربط 
غر نك ره سور من الككانة الكزفية الرحهنة :+ وبيار. عقانا حرط طا يها بين رخمازت 


ع الس لخر جر دده يكزي لتر دتو الرام ركع انه ارتعوحفي . و 0 
تارث ننائه ال العولذ الغاطمي ,"غير ان التزميمات التلاحقة غرت الى عد مامتالية: .د أمع 
الاثربية » فلم سق منها سوى بعض الاقواس والملذنة المفصولة عن المسحد . اخ :0م 

وعلى احد مداميك قاعدة الملذنة لوحة تأسيسية تذكر بأن بناء المئذنة عام 
6ه ه.ا م. 


بقع في وسط مدينة اللاذقية » انشىء الجامع لا./ا ه/7.؟1 م كما تشير 


/ ْ الى ذلك اللوحة الكتابية فوق باب الجامع وهي : (/9./ ه من قبل محمد بن حسين 
يتداع ١‏ يكاين ينيد ازنك الطاس ) :+ اوس هذا المح هن التائرن المنلن كس رركن رداك علد 
الحصىس عض التجديدات المثمانية ؛ وخاصة في قبابه ؛ ومئذنته الحجرية الضلمة الشكل . 
35 ومهجوه هه مباشرة على مثلثات الزوايا . أما الصحن فهو مستطيل أيضا بتوسطه بر ماء © وفي 
اللأدفيه الجهة الشر قية من الصحن غرف للتدريس ٠.‏ 

تضم الواجهة الجنوبية الخارجية من المسجد مجموعة من الكتابات الاثرية . 


بقع في حي الكيلانية من مدينة حماه . بناه نور الدين الزنكي عام مده هل/؟151اام 
وعلى الواجهة الشمالية الخارجية لوحة كتابية منقوشة بخط نسخي جميل تحمل 
اننم الباني © والتولي العمل + والصائع ».و تاريخ الستاء”+ 


أدخلت على الجامع ترميمات واصلاحات كثيرة 2 وأهم ما بفي من عهد نور الدين 
المنر الحميز الذي بعود تاربخ صنعه لعام 59هه ه/5 ١١"‏ م »)وقد صنع من خشب 
الابنوس تتمثل فيه جميع أنواع الزخارف الهندسية والنباتية والكتابية . 

وقد بنيت المئذنة عام 8515/ه .112 م . وعلى ساكف المدخل الشرقي للجامع 
كتابة تعود الى العصر المملوكي عام .ا ه/8.؟1 م نتحدث عن أوقاف لطلبة العلم 
وهذا: : 5 3 
وسبعماثة برز المرسوم الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي المنصوري أن تححق 
العلم الشويفت وطليكه بالمتلكة التتموية الحرولية هما اسنتجد على أو قاقهم قي كل سيدة 


وذلك في انام المقر الاشرف العالي المولوي السيدي المالكي المخدومي الكاملي 
السيفي كمشيفا المنصوري كافل المملكة الشريفة الحموبة اعز الله انصاره ثالث عشر 
جماد الاول ثلاث وسبعماية ) . 
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0 
07د سكين 


ماخ ا كالبل 


بقع في حي الصالحية بد مشق ونعد من أهم المساجد الابوبية ؛: وقد دعا لبناء 
هذا الجامع الشيخ أبو عمر بن قدامة المقدسي أحد أئمة المقاد سة في العرن السادس 
المحرى © وتولى الإنفاق عليه أبو داود محاسن الفامي عام موه ه/١.؟١‏ م لكن 
امواله لم تعد كافية : فأخبر الامير مظفر الدين كوكبوري بن علي بن بكتكين صاحب 
أربل بو ضع بناء الجامع »؛ وكان زوحا للصاحبة حاتون ات صلاح الدين الذي 
أرسل ثلاثة آلاف دينار أتابكية لاتمام العمارة » وما بتبقى تشترى به الاوقاف 
وتوقف عليه. 

عرف الجامع بعدة أسماء اهمها : 

الجامع المظفري : نسبة لبانيه مظفر الدين كوكوري . 

جامع الحنابلة : لانه مختص بالحنابلة في الوقف » ولأن المقادسة الذسن أاسسوا 
بثاءه كانوا على مذهب الامام أحمد بن حتبل :* 
نضا الصالحية . 

وقد قصد بمسقط جامع الحنائلة وتخطيطهمحاكاةمسقط الجامع الاموىبدمشق. 
واهم ما يمتاز به الجامع محرابه الرائع الذي بعد من اندر المحاريب في نقوشه وجماله. 
وكان للجامع مئذنتان لم سق منهما حاليا سوى واحدة تقع في آخر الرواق 
الشمالي » وعلى عتبةمد خل المنذنة كتابة اثريةتنص على انها عمرت عام. 51١‏ ه/1؟١ام‏ 
بأمر مظفر الدين كو كبوري في عهد الملك العادل أني بكر ن أبوب ٠.‏ 

وبعد مثير الجامع من روائع منابر الشام وقد صنم عام 5.16 ه/7ا. ١١‏ م حسسيما 
تشير الى ذلك كتابة تاربيخية فوق باب المنبر . 


3” 


بقع في الطرف الشمالي الشر قي من مدينة بصرى ؛ وبظن أنه بني حيث بركت 
الناقة التي تحمل اول نسخة من القرآن الكريم أرسلها الخليفة الراشدي عثمان بن 
عفان الى الاقطار الاسلامية . ودرري المعضن أنه بني فوق الارض التي اقام عليهيا 
الرسول يم عندما جاء الى بصرى . 
التقسسم البناء الى قسمين شر في وغربي : 
الشر قي بناه أبو منصور كمشتكين عام .7ه ه/ة؟١1‏ م ليكون مدرسة بتعلم 
فيها طلبة العلم الفقه الحنفي والقرآن الكريم . وهي بحالة جيدة ؛ لها صحن مسقوف 
بقبة . وحرم مسقوف » وغرف على طابقين ٠‏ 
القسم الغربي : بناه كمشتكين ليكون جامعا ومن المرجح أن نماءه قد تم قبل بناء 
المدرسة وفيٍ الزاوبة الحنوبية تقوم مئذنة الجامع المبنية على اساسات برج 
بعود اسسور كان قائما . وهي مربعة الشكل تضيق في اعلاها . 


0ت 


الشافة 


بقع في حي العقيبة في نهائة سوق ساروجة بدمشق »2 وقد بني على نسق الجامع 
كانت أرض الجامع قديما تعرف بخان الزنجاري ترتكب فيه المحرمات وتشرب 
التوبة »؛ وتم بناؤه عام ؟159ا/ره 15194 م. 


الحرم:مستطيل واجذل ما'فية المجزاب الف بالرخشارف ) مكسو بالرخام :في 
بعلوها رسم هندسي ونباتي » وعلى جانبي المحراب عمودان من الرخام بشكل لولبي » 


بقع غربي مدبنة حلب في حي الانصاري . وقد ثبت ان الحاج ابو النصر بن الطباخ 
تولى عمارته في ايام الملك الصالح بن الملك العادل نور الدين » وقد انتهت عمارته عام 
مره ه/185! م » ثم أصابه الخراب » وبعد ذلك جدده ووسعه الملك الظاهر غفازي 
عام 055 ه/1111 م وتؤرخ ذلك الكتابة التاريخية المنقوضة فوق باب المشهد 
الاوسظ: 

بعد مشهد الحسين من أروع المباني الايوبية » كما انه نموذج يعبر عن مميزات 
فن العمارة الاسلامية في حلب . 


والمشهد عمارة ضخمة كأنها مدرسة فيها صحن سماوي »© رابوان مرتفع ومصلى 
مسقوف بقباب جميلة ٠.‏ وفي الجهة الشمالية للصحن رواق واجهته عبارة عن ثلائة 
قناطر 4 وبعلو الرواق ثلاث قباب تستند الى زوايا مثلثية كروية ترتكز على اكتاف 


متكت 


اربعة قناطر متقابلة داخل الرواق 0 وفي الزاوبة الشمالية من هذا الرواق بوحد 

افد الكو ايت مها شدي االدفل وان كرك زاوف الراوبة القعياتبةالترفبة 
بو حد مر مدقواف مله الى قاعة كبيرة تؤلف وحدة معمارية متكاملة 5 والمشهد 
حاليا بحالة حسنة بعد ان حرت عليه ترميمات حديثة . 


ف 5 


بقع في محلة باب الجسر في مدينة حماه »؛ وهو مسجد مملوكي بني في اوائل القرن 
الرابع عشرء وقد بناه الؤرخ العربي الشهير ابو الفداء اللك الؤيد سلطان حماه بين 
سنتي .الا 95لا هال 191 [188م. 

والجامع بناء اثري جميل ورشيق ٠‏ وبعد من اروع عمارات حماه التاريخية . 
وقد صمم احرمه من جهة الشرق شباكان كبيران بينهما عمود كبير من الرخام ٠‏ على 
شكل أفاعي ملتفة ؛ كما زبنت شبابيك الحرم بزخارف مضغورة ملتوبة ؛ وقد سمي 
من آحل ذلك جامع الحيات . 


والى بمين مدخل الجامع درج بيؤدي الى غر فة فيها ضربح الملك الو بد ابي الفداء 
المتوفى عام 56لا هل/1؟؟١1‏ م . وهناك كتابة بظاهر الضريح من الشمال تشسير الى 
دفع مظلمة . 

وفي اوائل هذا القرن بنيت مئذنة جميلة في جانب الضريح مكان المئذنة القديمة 
امندئرة. 

وقد بقفي من العناصر القديمة للجامسع جانب من الواجهة الخارجية 
والمدخل ؛ والحرم من الداخل بعقوده واركانه » ومحرابه وزخارفه الجدارية »والتربة 
التي تضم الضربح وقاعدة الملذنة . 


ا 


بقع في محلة راس الشوبكة شمالي قمر عاتكة بدمشق . شرع بانشاثه الامير 
غرس الدين خليل التوريزي حاحب الحجاب بدمشق وذلك في سنة 59م ه/ر١.؟111م»‏ 
وذلك حسب اللوحة التاريخية الموجودة فوق الباب ونصها : (امر بانشاء هذا الجامع 
المعدور بذكر الله تعالى المقر الفرسي خليل التوريزي تقبل الله منه خامس وعشرين مسن 
جمادى الآخر سنة ثلاث وعشرين وثمانمالة ) . 

وقد فرغ من بنائه عام 6665م هل/1555م : وأضيفت اليه مئذنته بعد تسعسنوات. 
وبلاحظ أن 'بناته تحرروا من قواعد الفن الابوبي التي سادت العمارات الدمشقية 
اكثر من نصف قرن » واتبعوا أصول فن المماليك الذي ازدهر في القاهرة واتخذوا 
في ذلك عناصر جديدة في التخطيط والبناء والزخرفة . 

وتخطيط الجامع يختلف عن تخطيطات الجوامع الدمشقية » إذ ليس له 
صحن واسع » وواجهته مبنية بأحجار ذات لونين مختلفين . 


للمسجد حرم جميل » حافظ على بنائه الاول وجماله . والمثبر تزينه حشوات 
صغرة حفرت بخط نسخي مملوكي جميل . 


المحراب يعلوه شربط عريض حفر عليه بالخط النسخي المملوكي الآبة الكريمة 
التالية : 

و في بيوت أذن الله ان ترفع وبذكر فيها اسمه ) . كما بوجد ني صدر المحراب 
شربط حفر عليه بالخط النسخي المملوكي أايضا قوله سيحانه ( ربنا لا تؤاخننا إن 
نسينا أو اخطأنا . . . الآبة ) . 

تعد منْذنة الجامع من أجمل مآذن دمشق * شكلهامر بع؛علىحين أن مآذن المماليك 
مضلعة . تزين اللذنة زخارف كثيرة وعليها كتابة تاريخية . 

تتوسط الجدار الشمالي الجامع تربة الواقف » على سنة المماليك » وعليها قبة 
عالية » مستندة على حطتين مضلعتين » جدران التربة مكسوة بألواح القاشاني 
المصنوع في دمشق : والذي بدأ في تزيين الابنية الدمشقية ٠‏ ولعل زخارف القاشاني 
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بقع في محلة السنجقدار بدمشق »؛ وكان يسمى جامع الحشر » التشأه أرغون 
شاه نائب السلطنة المملوكية في دمشق الذي قتل عام .ه/ا هل/1869 م ودفن فيتربته 
التي انشأها مع الجامع . 
5 تجديد حرم المسحد في العهد العثماني عام ١١.‏ ه/١ةؤه١!‏ م من قبل سنان 
آغا الينكجربة. 
أهم آثار المسحد المملوكية واحهته الحجرية الحميلة ؛ ومقرنصات بوابته »2 
والتربة المسقوفة بعية الى بمين المسحد » ومئّذنته الرشيقة . 


أما تسمسله جامع الستحقدار فلآن فيه ضر بح العباس دن مرداس حامل لواء 
( سنلحق ) الرسول يَلغه ٠‏ 


ما مع الأطروة 
عا مخ الا وس 
بقع في محلة القصيلة حنوب قلعة حلب ؛ خلف الفصم العدلي 34 وبعد من روائع 
المساجد المملوكية » وكان يعرف بجامع دمرداش . 
انتدأ سثاثه الأمير علاء الدين افبغا الحمالي الهذباني المعروف بالاطر و شي ثالب 
حلب في عام ا١.م‏ ه/مةذا م2 وبنى تربة أنضا داخل الجامع » لكنه نقل عن نيابة 
حلب الى طرابلس ودمشق ؛ ثم عاد ثانية الى حلب » ومات بها سنة 5.م ه/؟.1١‏ م 
قبل اتمام عمارة الجامع » فأكمل العمارة دمرداش الناصري نائب السلطنة في حلب عام 
5 ها 12.4 م بعد أن أتم بناء الواجهة الشمالية بينما انهى بناء الواجهسة الغربية 
عام ١م‏ ه/خ.؛؟١‏ م » كما تنشير الكتابة المو جودة على بابيه الغربي والشمالي : 
للجامع مدخلان شمالي وغربي نتهيان بحجرة ربع كروية تحملها مقرنصات 
متعددة الحطات . وتمثل واحهة الجسامع الشمالية فن الزخرفة في العقصر 
المملوكي 4 فهي مزطنة بالمداميك السوداء والصفراء بالتناوب 4 والتحاويف والحنابيا 


وف غربي الباب الشمالي داخل الصحن تقع تربة ( اقبغا ) ؛ وفيها قبره وقبر 
آخر لمتوفى في نفس السنة 6.7 ه/12.5 م . وللتربة قبة مرتفعة البناء . 


صحن الجامع واسع أبعادهة ٠‏ بير هر؟١ا‏ م » أما الحرم فهو متتسيع أبه اده 
37 هر هر؟١ا‏ م » سقفه محمول على أعمدة رخامية ضخمة ٠.‏ وفي الحرم محراب بدبع 


تحتل المئذنة ١ازاوبة‏ الشسمالية الفربية من المسجد » وهي ذات شر فتين مضلعة 
حتىالدورة الاولى»ثم اسطوانية حتى موقف الؤذن. وبحيط بها منالاسفل شريط من 
الكتابة : ( انشاه العبد الفقير الى الله تعالى اقبغا الظاهري غفر الله له ) . 


لداع 


بقع في محلة الدرورشية بدمشق » وهو نموذج لفن العمارة العثمانية من حيث 
التخطيط والقواعد المعمارية والفنية . انشأه درويش باشا بن رستم باشا أحد ولاة 
دمشق في العهد العثماني » الذي تصدر ولابة دمشق في سني 319/1 ها 185 ه//الاة١-‏ 
م تم نقل الى استانبول » وتوفي بها عام /1م9 ه/ ١51/5‏ م »© ونقل رفاته الى 
دمشق ودفن في تربته : التي أتشأها بجانب هذا الجامع . 


شيد المسجد عام 145 ه/6 1017 م كما هو مثبت في الكتابة التاريخية المنقوشة 


فوق الباب » وهي عبارة عن ابيات شعر ؛ وقد ورد التاريخ في البيت الاخم مرتبا على 
الاحرف الابجدية . 

وروعي في ناء الجامع اسلوب العمارة الرسمية للدولة العثمانية : وكان من أهم 
خصائصها الاعتناء بالمظهر الخارجي : والشكل العام للبناء : فكان هذا الجامعمستو فيا 
لتلك الشروط والقواعد والاسسس » وغد انموذجا رائعا لهذا الاسلوب في دمشق . وعلى 
الرغم من تصميمه العثماني فانه لا بخلو من التأثيرات المحلية التي تجعل له صبفة 
سورية .0 

صحن الجامع مستطيل الشكل ؛ تتوسطه بركة حجرية مضلعة اثني عشرية . 

الرواق بقع في جنوب الصحن تتقدمه خمس قناطر محمولة على أعمدة مستديرة 
ذات تيحان وقواعد مختلفة . ويعلو الرواق خمسنى قباب صغيرة . وف الجدار الجنوبي 
من الرواق محراب مزين بألواح القاشاني . 

الحرم عبارة عن قاعة كبيرة مستطيلة الشكل ابعادها 18 يرهر!١١‏ م تغطيها سبع 
قباب مستديرة تقوم القبة الكبرى في الوسط . ويتوسط المحراب الجدار الجنوبي 
من الحرم ؛ وبعد آبة في الابداع والفن : وعلى جانبي المحراب اطارات هندسية عريضة 
ونال احام الافيضن :سيره : 

المنسر منشا من المرمر ٠‏ أهم ما فيه قبة الخطيب المبنية على اربع دعائم رشيقة 
بعلو كلا منها قوس مدبب تكتنفه زوايا مرخرفة ٠.‏ 


وبلاحظ ان الزخارف الرائعة تزين الجامع من بابه الى محرابه بأاشكال 
وانواع عديدة : 

المنذنة شيدت فوق المدخل »© قاعدتها بشكل مربع ؛ ثم بتحول الى مثمن ينتهي 
بشرفة مقرنصة » ثم مظلة مخروطية من الرصاص . ويخالف شكل هذه اللذنة 
واسلوب بنائها ما كان مألوفا في عصر بناء الجامع ؛ وبغلب الظن انها شيدت فيما بعد 
على الطريقة الشامية : وذلك على اثر تهدم المثئذنة الاصلية . ويؤبد ذلك مما ذكره 
ابن حرقة الحفار في كتاب ولادةدمشقف حوادث سئنة ١١‏ ه/ . ١‏ تشر بن الثاني؟؟11/1ام 
حيث بقول ١!‏ تزعزعت منارة جامع الدرويشية وعمرت عمارة جديدة .. ) . 


2002 


بقع في حي السنانية قرب باب الجابية بدمشق » وقد عمل على تشييده الوزير 
الاعظم سنان باشا عام 9495 ه/.13 م خلال ولابته على الشام » وهو من اكبر الوزراء 
والولاة العثمانيين الذين تركوا آثار؟ معمارية . والجامع انموذج لعظمالمساجد العثمانية 
بتألف من مئذنة وحرم وصحن واروقة . 


الصحن مستطيل الشكل » يوجد له بابان . الاول هو المدخل الرئيسي للجامع 
بقع في الجهة الغربية نحو شارع السنانية » وهو باب جميل بعلوه لوح مستطيل من 
القاشاني الازرق © فيه صور نباتية متشابكة بينها أبيات شعرية » ويعلو لوح 
القاشاني مقرنصات جميلة . أما الباب الثاني فهو ني الجدار الشمالي يعلوه من الداخل 
تقض قرولة سمسية > وق القلر الغربي من التحد ان الشمالي نوخد لواخة مستطيلة" : 
تتألف من قطع القاشاني الازرق والاخضر تزينها صور نباتية من أوراق وازهار متعائقة 
بينها قيشاني أبيض عليه كتابة باللون الاسود بخط نسخي كبير تشير الى تاريخ 
الجامع واسم الباني . 

تتو سط صحن الجامع بركة مثمنة الشكل مبنية من الحجارة الكلسية ؛ اما بلاط 
الصحن فهو من الحجارة المصقولة البيضاء والسوداء » رصفت بأشكال هندسية جميلة 


3 


تتخللها قطع كبيرة من المرمر الاحمر والابيض والاسود في الجهة الجنوبية وبأشكال 


الرواق مسقوف بسبع قباب بتقدم الحرم وهو محمول على ستة أعمدة»ويوجد 
محراب صغير ذو عمودين من الرخام الابيض في. الجهة الشرقية من الرواق ©» فوق هذا 


الحرم مستطيل الشكل » مسقوف بقبة كبيرة تتخللها نوافذ جميلة » وكتابات 
ةراعد اتوشيكة 1و لكر دن الود الايقن المعتون كاله ان ترسهة تمصع 
المرمر المتعددة الالوان الدقيقة الصنع » وتعلو المحراب لوحة مستطيلة من القاشاني 
الازرق عليها كتابة قرآنية . 

ملذنة الجامع مستديرة » مبنية بالحجارة » تكسوها من الخارج طبقة من الآجر 
لطن نطية من الفافنات 'الاخصضن ‏ الحوفه الرتجازي :© تسن ديعا فلانة -خطرك 
من القاشاني الملون بالازرق »2 وتعلو جذع الملذنة مقرنصات بسيطة وجميلة » ثم بليها 
تاج المثلاثة #رواقد زال لون القاشاتي فى يعض الأماكن من الكدنة .+ 


ولا بد من التنويه أنه لا بوجد في سورية ما بمائل هذه المئذنة من حيث الطبنقة 
القاشانية التي تكسو سطح جذعها الخارجي . 


ابم 
جه وى 


ان القحاى كالد تين !ادليه وان مهدا عنيطا > كان ان حوا رقن اقلق 
المؤرخون فى نسسبته الى خالد بن الوليد . 
تبن حمل وعلنااق قوية جلف , 

وني عام 3591 ه/ ١591‏ م أمر الملك الاشرف صلاح الدين خليل بن الملك المنصور 
قلاوون بتجديد شباك التربة » وخلد عمله بلوحة خشبية ثالثة تقع في ثمانية سطور » 
وذلك عندما توجه الى فتح قلعة الروم وانتصاره على الصليبيين » كما ذكر في السطر 
الثامن 5 ثم ادخل الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون بعض الاصلا حات على 
بخط ثلث سطر واحد ( سلطان اللملك الناصر ناصر الدنيا والدين محمد بن الملك 
المنصور سيف الدين قلاوون خلد ( الله ملكه ) . 

وف عهد السلطان العثماني عبد الحميد أراد والي الشام ناظم باشا أن بجدد 
الجامع فهدم الجامع القديم ©» وأقام مسجدا حديا بدلا عنه » وبناه على نسق جوامع 
استانبول فجاء عند انتهائه عام1551ه/1515م آبة في الروعة في قبابه البيضاء العالية 
وق كفائنية الرشيقتين .. 

للجامع حرم مربع الشكل طول ضلعه هر.؟ م » تعلوه تسسع قباب » أعلاها القبية 
الوسطى يبلغ ارتفاعها نحو .7 مترا ؛ وقطرها ؟١‏ مترا »4 تستند على اربع ركائز 
مربعة وضخحمة وااهياب الياقية تستند من جائب على هذه الركائر 4 ومن 
حانئب آخر على حدران الحرموني صدر االحرم ثلاثة محار يب لكل منها عمودان من الرخام 
الابيض ٠‏ الا ان المحراب الاوسط قد زين بالرخام المجزع بأشكال هندسية ؛ جميلة 
وملونة بالاحمر والاسود والابيض . 

أما المدبر فهو من الرخام الابيض وعلى جدرانه نقوش وتخاريم في غاية الاتقان 
والبهاء. 


في الزاوية الشمالية الفربية من الحرم ضريح خالد بن الوليد المبني بالرخام 
الابيض ؛ تعلوه قبة من الخشب ؛ وفي زاوية هذا الضربح ؛ ضريح صغير لعبد الرحمن 
ابن خالد بن الوليد . أما الضربح الخشبي الذي أقامه الظاهر بيبرس »© فقد حفظ في 
اللتحف ااوطني بدمشق . 

واقيم ني الزاوية الشمالية الغربية من الحرم ضريح ثالث لعبد الله بن عمر بن 
الخطاب بدون قبة : أحيط بشبك حديدي . 

صحن الجامع واسع أبعاده /ا) >“ 516 م > تحيط به أروقة ؛ تتبعها عدة غرف . 


سيج عبداشي زان ليى 


نفع ف منطقة الصالحية أ شيخ محيي الدين بدمشق 8 و دسب إلى العالم الحدث 
عبد الغني الناءاسدي المولود في دمشق ٠.‏ ه/. ةا م » وحينما توفي ترك هذا المكان 
دارا للسكن ه ولم يكن فيه مسحد ؛ بل أاحدث بعك وفاته . أنشيأه حفيدهة الشيخ 


الشيخ عبد الغني الناءلسي » واشتهر بذلك . 


ان شهرة الشيخ عبد الغني جعلت كثيرا من الولاة والسلاطين بعلون في تخليد 
ذكرأه بتجدبد المكان في أدوار مختلفة . 

طراز البناء ولو اختلفت تواريخ منشآته فهو من العصر العثماني * والطراز 
الغالب على البناء والزخرفة الطراز الدمشقي . 


الجناح الشرقي للبناء مبنية بالحجارة المنحوتة . 


لوقب 


سكن 


اما المصلى فهو عبارة عن قاعتين متصلتين 


بينهما قوس ؛ وفيه اللحراب 


ه/176 م 4 ومدفن الشي 
الء 


بابهنا لوح من 


يخ مصطفى المتوفى عام ١191‏ ه//17171 وهو بائي المسجد . 


في 


الصحن »© وبجانبه مدفن 


عي الع بتع ير 


أما الما 


عة الكبرى فيعلو 


0 
آذ 


بد القاعة سنة 
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قام المسجد في العصور الاسلامية الاولى بدور المدرسة لمختلف العلوم الدينية 
والدنيوية ©» ولكن مع انتشار الدعوة الاسلامية وازدياد عدد المسلمين بدأ التفكسير 
بانشاء المباني الملتخصصة بعد ان ضاق المسجد عن تأدية جميع الاغراض المنوطة 
به » لا سيما بعد أن تعددت فروع المعرفة وظهور التخصص في الدراسة » لذلك انشثت 
المباني المستقلة عن المسحد من قبل السلاطين والامراء فكانت المدارس الاسلامية 
التي تحمل صفات معمارية متميزة تتناسب مع الهدف الذي انشئت من اجله . 


حين قام الوزير السلجوقي نظام الملك بتشييد المدارس في عديد من المدن الاسلامية : 
في بغداد » والبصرة ؛ وأصفهان ونيسابور والموصل ٠‏ 


اما في سورية فيرجع الفضل في ذلك الى السلطان نور الدين محمود زنكي الذي بنى 
المدرسة النورية وهي المدرسة الاولى في دمشق عام 534 ه/1112 م التي نسبت اليه. 
وقد استمر بناء المدارس بعد ذلك في العصور التالية وعدد النعيمي مابقارب 
من /١../‏ مدرسة في دمشق في مطلع القرن العاشر أشهرها العادلية والظاهرنة 
والجقمقية . وتسابقالخلفاء والامراء لبناء المدارس ورصد الإوقاف الواسعةلخدمتها. 


بالدويكة تسوه كسما شارنة على الكتلوف امعاليها بون يلظ يهنا 
متقاريا 5 فهي تتألف من قاعات للتدر سس وحجرات للاساتدة والطلاب ومصلى 
للتدرسس صيقا . 


تفع في :سوق الخياطين بمدبنة دمشق » أنشأها الملك العادل نور الدين آبو القاسم 
محمود دن رنكي سن آَق فر 3 ووقفها على اصحاب الامام ابي حليفة وبدا بانشائها 
عام 5ه ه/71١1‏ م : وتمت بعد وفاته . 

المسنى بوانة عالية ذات مصراعين خثسيين تملو الباب كتابة من ستة أاسطصر 
بالخط النسخي »© وهي تنص على الو قف المحدد للمدرسة . 

صحن المدرسة مربع الشكل ؛ رصفت أرضه بالحجر المزي والبازلتي » أما 
الحرم فهو مستطيل ©» سقفه من الخشب . وتعلو المدرسة مئذنة بسيطة وقصيرة . 

اهم ما يميز المبنى.التربة الموجودة في المدرسة » وفيها دفن منشئها نور الدين ؛ 
هو فخامتها : فهي مجهزة بقبة من المقرنصات الرائلعة . والشرنح نادر » تفطي طحه 
بار اتسين اك 

وبلاحظ ان التربة متأثرة بالتيار الشر قي الذى تغلفل في الفن العربي الاسلامي » 
ويظهر هذا في شكل القبة ذات الرأس الموشوري التي تمثل اجمل وأبدع المفقرئصات . 

القة#الفسن نسل ايفاك دن الخلانا" القزاقيية + بحطة باسفل القساة 
رقبة مربعة الشكل ؛ تحيط بدائرة القبة ثلاث طبقات مستديرة من المقرنصات © ثم 
بلي ذلك قمرية لدخول انور والهواء . وبلاحظ أن المقرنصات الممثلة في هذه القية 
بشكليها الرئيسيين عبارة عن ورقة مجوفة » والثاني عبارة عن راس هرمي . 

وتمثل هذه التربة الفن الساجو قي الاصيل في العمارة الإسلامية . وسستعمل 
البناء حاليا كمسجد يعرف بمسحد النورية . 


1 


المدريسىي 


| اسمتم 


المجاهد ابي عمر أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي » بناها بعد انتهائه من بناء 
جامع الحنابلة . 

بدا بانشائها عام 9."ه/رة.؟١‏ م » وقتوفي عام لا.ا/ره 1١51.‏ م. وأوقف 
المدرسة فى الندانة على علوم القرآن ٠‏ وقد طرأات على المدرسة تحديدات وزبادات 
وترميمات فى عهود مختلفة » فقد أضافف إليها القاضي حمال الدين المرادي ؛ والأمبير 
ناصر الدين محمد بن منجك أحزاء عديدة عام 66 ه/ر. ]1 م ؛ كما زاد فيها عدد من 
المحسنين حتى أصبح فيها .75 غرفة » تضم ..5 طالب من طلاب العلم » يدرس فيها 
جميع العلوم الدينية والدنيوية . وكان فيها قسسم لتعليم العميان » وآخر 
لتعليم الاطفال . 

كانت للمدرسة أوقاف عديدة ؛ لكن أبدي العاثين والمستهترين ؛ امتدت الى 
المدرسة»؛»وحرىالتصرف بأوقافها 343 والسطو علي مكتستها. بقولبدران ف منادمةالإطلال 
ذ وقد كان بها خرانة كتب لا نظير لها > فلعبت بها ابدي المختلسين الى أن أتى بعض 
الطلبة النجدبين فسرق منها خمسة احمال جمل من الكتب وفر بها ؛ ثم نقل ما بعي ٠‏ 
وهو شىء لا بذكر بالنسبة لما كان في خزنة الكتب في قية الملك الظاهر ( المكتبلة 
الظاهرية بدمشق ) . 

وقد انتهت امدرسة نتيجة ضياع أوقافها واهمالها ؛ الى خدراء أجزاء كشره 
منها وفقدان الكثير من مبانيها . 

وفيٍ الوقت الحاضر وه ضعت وزارة الإوقاف مشروعا لاعادد بناء وبر ميم المدرسه. 
لكلا المي الفود ار امار فخي والدنية : 


-- 


تقع في حي الصالحية الجسر الابيض بدمشق ؛ ولا يزال البناء يحافظ على وضعه 
الابوني الاصيل » أنشأتها عريزة الدين خاتون بنت الملك قطب الدين صاحب ماردين » 
وهي زوحة السلطان الملك المعظم عيسسى : وذلك عام 1١٠.‏ ه/؟١؟١1‏ م » وأوقفتها 
سنة 151 ه/1551 م ؛ وام تدفن في وقفها ودفن فيها أحد أمراء المماليك اسنبك بن 
اذمر عام 15م ه/؟1؟16 م 


للعو يطرفيا التميسان . 
صحن المدرسة صغير » مربع الشكل »© نتوسطه بركة ماء مربعة . 
الحرم مستطيل : جدرانه من الحجر المنحوت . سقف الحرم شكله هرمي مصنوع 


ددست اليد 


بك 


تفع الى الشمال الغربي من الجامع الاموى بدمشسشق 3 بدا بتشييدها الملك العادل 
سيف الدين أبي بكر محمد بن أبوب عام 115 ه / ه١١١‏ م . وأتمها ابنه الملك المعظلم 
من بعده : وتقل اليها رفات والده عام 65 ه/1؟1؟1ا 3 


بدو فيها فن العمارة الإيوبية الرصينة والمتقشفة . على اكمل شكل : في 
000 اوت لط 1 و 3 خططها تخطيطات مدارس حلب الايونية 5 
الحرم تطيز حدرانه من الحجر المنحوت . سقف الحرم شكله هرمي مصنوع 


فوط الواحية الشرقية يوابة الدرسية + الؤدية الى دهلين يطل على ملخعسين 
المدرسة المربع الشكل » والذي تتوسطه بركة ماء ٠‏ 

بقع المصلى في حنوب الصحن » اما الايوان الكبير فيقع في شماله ؛ في حين غرفة 
الاستاذ تقع في غربه تجاه المدخل »© وكانت غر فالطلاب في شرق الطابق!لثاني وت غربه» 
اما تربة الملك العادل فهي في زاوية المدرسة الجنوبية الشرقية ؛ بناؤها من الاححمار 
المنحوتة أما قبة التربة فتقوم على قاعدة مثمنة من الخارج » وتحتها اربع زوايا بارزة 
مثلثةالشكل ٠‏ ومزينة بالمقرنصات من الداخل . 

كانت المدرسة العادلية أول مقر للمتحف الوطني في دمشق حين تأسيسه عام 
1108 م » ثم اصبحت فيما بعد مقرا للمجمع العلمي العربي الى وقت قرسدب قبل أن 
تقل الى مقره الجديد . 


تقع تجاه باب قلعة حلب ؛ وتنسب الى سلطان حلب الملك الظاهر غازي بن 
صلاح الدين الابوبي 5 وتعد من أروع الآثار الاسلامية ٠‏ ومن أحمل ما بصوره الفعصر 
الابوبي من بناء. 
ع وكان الملك الظاهر قد انثا المدرسة : وتوفي قبل اتمامها في سنة 5١8‏ ه/ا11؟1ام 
ثم اتمها شهاب الدين طغرل اتابك الملك العزير بن الملك اللاهر عام 16 ه/ ١11١‏ م 
كما هو مثبت على الكتابة التي تعلو بابههيا . وقد انشئت لتدرسى المذهمين 
١‏ الشافعي والحنفي . 

وفوق الباب تقوم مئذنة قصيرة : وعن يمين الباب وبساره توجد غرف صغيرة ١‏ 
رمهت مؤخرا. 

المدرسةه حسب مخططها الإاصيل تتألف من صحن أنعادة لارأا سج .لمرا١ا‏ مه 
نائها وضخامتها. .8 


. مدخل المدرسة في الجهة الشسمالية . ويقع المسجد مقابل اللدخل : والحرم 
عبارة عن غرفة مربعة تعلوها قبة . وفي الحرم محراب بعد من نوادر المحاريب فيجودة 
التركيب وحسن الرخام . وقد استخدمت في زخر فته مختلف انواع الزخر فةمن حجارة 
ورخام . وخططوط متداخلة وأعمال نحت دقيقة ٠‏ وتيجان كورثثية للمعموديسن 
الرخاميين المقامين على طرفي المحراب . وبعد هذا المحراب من سلسلة المحاريب الحلبية 
التي تعود الى نفس العصر والاسلوب كمحراب الفردوس وجامع الرومي ٠‏ 


الفريح بتصل بالحرم ٠‏ فيه اربعة قبور احدها قبر الملك الظاهر غازي ٠‏ والضربح 
عبارة عن غرفة مربعة طول ضلعها 5مر؛ م تعلوها قبة كما في سائر الاضرحة . 

تحاف يللاف ف السرطة ل ال شحدوعيين يفطن وتوا الناب الرتسني 6 
وك وى كن تس مخمكن إطلات كل عن التحميل الشاسي والحدى ب يعيط بالغرف 
رواق ٠‏ وبصعد الى كل محموعة بدرج في الزاويتين الشرقية والشمالية الغربية . 


في الطابق العلوي ثلاث غرف في الجهة الشرقية + وفر فتان في الغربية . واتساع 


1ت 


تقع في محلة سو قساروجة بدمشق تضم مسجدا وتربة » انشاتها ست الشام 
ابئة نجم الدين ايوب ابن أخت الملك الناصر صلاح الدين حوالي سنة /1م4م8هل/185١‏ م» 
وتوفيت عام “51 ه/1119 م ؛ ودفنت في تربتها . وقد وقفت على العلماء المتفقهة 
من أصحاب الامام الشافعي ٠.‏ 


للمدرسة صحن واسع : مستطيل الشكل » تتوسطه بركة حجرية . 


الحرم بتقدمه رواق لها قواسسى ترتكز على دعائم حجرية » ويرتفع فوق المبنى 
ملذية حجربة مربعة الشكل : 

أهم ما بميز البناء التربة المسقوفة بعقود متقاطعة » تزينها كتابات ونقوش 

في الترية ثلائة 'قؤر. : لمشثة المدرسة وابنها حسام الدين + والثاني ازوجيسا 
الامير محمد بن شير كوه ؛ والثالث لاخيها توران شاه . وعلى القبوراثلانة 
كتابات تاربخية . 


د لانا” أت 


تقع في الجنوب الشرقي من مدينة بصرى »؛ على الطرف الشمالي الشرقي من 
بركة الحاج . وهي مدرسة ايوبية فريدة في فن عمارتها وهندستها » فيها مصلى عليه 
قبة » ومئذنة . تنسب المارسة الى الملك الايوبي أبي الفداء إسماعيل احد اولاد الملك 
سيف الدين أبي بكر » شيدها عام ؟555/ره 8؟؟| م. 


وعلى الجدار الجنوبي لوحة تاريخية هذا نصها : 


سي له الرنحنى الرتجيم :ام باتسات هذا لكان التارلة »مولاناالسلطحيان 

الاجل الكبير العادل العالم المجاهد المرابط المؤيد المظفر المنصور الملك الصالح عماد الدنيا 

والدين سلطا الاسلاء و السلمين ابو القذاء إسجاعيل ين السلطلاق الشتهيد اللك العادل 

ووقفه وحبسه الامير الاجل الاسفسهلار الكبير شمن الدين سثقر عبد الله 
الصالحي ٠‏ مدرسة أيام حياته » ومقبرة عند وفاته .. 
وذلك في سنة اثنين وعشرين وستمابة للمجرة ) ٠‏ 


تستخدم المدرسة حاليا كمسجد بعرف بجامع اللابافة »؛ وله مئذنة ذات قامر: 


مربعة الشكل . 


و و 
ماعو 

مل و 

تقع في محلة الفردوس في مدينة حلب » وقد شيد البناء ليكون جامعا ومدرسة 
وتزنة ورباظا »وقد ايرث بيد هذه اللجموعة العمارية ضيفة خاتون: ابنة اللك 
العادل سيف الدين أبي بكر محمد أخي صلاح الدين عام 51517 هره؟ ١١‏ م 4 وهطي 
زوج الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين بوسف ابن أيوب »؛ ووالدة الملك العزيز بن 
الظاهر التي ولدت عام 5ه ه/ 1181 م وتوفيت عام .54 ه/61؟1 م . وقد حكمت 
حلب ست سنوات بعد وقاة ابنها الملك العزير . 

واقلاة الخووعة" الما رن ككش الكاءة 4 خيلة عن الله انكر تجلنيه © المورييحةة 
مدخلان من الشرق والغرب »© بحيط بطرني المدخل الشر في شربط من الكتابة الاثرية 
ترين الواجهة الشرقية للبناء بآبات قرآنية . 

بلي المدخل الشر قي ممر منكسر يشكل زاوية قائمة » وهذا الانكسار ساعد على 
بناء الإيوان مقابل الحرم مباشرة . والممر يؤدي الى صحن واسع مربع الشكل طول 
ضلعه 15 م »؛ في وسطه بركة ماء حجرية مثمنة الشكل . والصحن مبلط بتزبينات 

بحيط بالصحن رواق شرقي وآخر غربي . والقسم الداخلي لكل من الرواقين 
تولك امن تلاق قبدام علو كلا موا قة يكن الن اناف فناظر والورية 6 وإزواميا 
مثلثية كروية لتحيل الشكل المربع الى دائثري ليتناسب مع بناء القبة . ويتقدم كل 


رواق ممر ذو سقف مسسئو تحمله أربع قناطر محمولة على ثلاثة أعمدة ذات 0 


تيجان مزخرفة . : 
اما الحرم فيقع خلف الرواق الجنوبي المسقوف »© وهو واسع يمتد على طول 5 
'لصحن وهو مستطيل الشكل أبعاده ؟5 5١‏ م تعلوه قبة فوقها ثلاث قباب تستند الى 


قو سدين متقابلين ملتحمين مع حداري الحرم الحنوبي والش.مالي : والقبة الو سطى لها 
عنق مؤلف من اثني عشر ضلعا » وستند عنق القبة الى أربعة مقرنصات ذات حطتين 
بعلو هما شر بط من اللسينات المجوفة : وفي عنق القبة اثنتا عشرة نافذة . أما القباب 
الاخرى فستند الى جدران الحرم بوساطة زوايا مثلثية كروية . 


ف الحدرم مير حشيوى جمدل مرين بترنات خشسية هندسية حميلة ٠‏ أما 
المحراب فيعد من أحومل المحاريسب المنشأة من الرخام الاتشانك بأشكال هندسية 
نديقة + وكضفه عمودان اصفيران من الرخاء لكل معيما تاج مزخر ف رز خارف ننانية 

أما الإبوان الكسروى فيحتل الجهة الشمالية من البناء 3 وهو على محور واحد 
مع المصاء ٠:‏ وهو وأسيع وح حممز تله قوسن / نصف دائري مفموس ٠‏ 

وعلى جميع حدران أروقه المدرسة كتابة تاريخية تشتمل على نصوص صوفية 
للذات العلية للوصول الى الله . 

للمدرسة مئذنة قصيرة » مستديرة الشكل ٠؛‏ لها شرفة تستند على اظفار ححرية» 
تنوى انلف بق عر 


ويستعمل البناء حاليا مسجدا تنقام فيه الصلوات .. 


و3 


ا مررسم اب 


تقع الى الشمال من الجامع الاموي بدمشق » بجوار تربة صلاح الدين . انشأها 
نائب الشام الامير سيف الدين حقمق عام 655/ه 151١1‏ م ؛ لتكون خانقاه وتربة 
له ولوالدته : مكان مدرسة قديمة أحرقت وقت استباحة تيمورلنك دمشق . لكن 
ناءها لم «كتمل إلا سنة 55م ه/ره 115١‏ م كما تنص على ذلك الكتابة التاريخية ' 
على باب المدرسة وواجهتها : ( .. في شهور سنة اربع وعشرين وثمائمالة ) . 

اوقف لها منشئها أو قافا عديدة ؛ وعين لها مدرسين © وبقيت المدرسة ركنا للتعليم 
في دمشق الى وقت قريب ؛ حتى أصابتها احدى الطائرات المفيرة على دمشق فتهدم 
قسسم كبير منها أثناء الحرب العالمية الثانية عام 1١‏ . وقد تم ترميمها عام ؟/ا19| ٠‏ 
وجعلت مقرا لمتحف الخط العربي . 


«ميزات فن المماليك في العمارة » من حيث هندسة البناء » وزخر فته » اذ أن تصميمها 
بتبع نظام التعامد » ويشتمل على صحن في وسطه بركة ماء » تنحيط به أربعة أواوين » 
قائمة على أعمدة ضخمة ؛ ذات تيحان منحوتة وفوقهااقواس » تحمل قناطر صغيرة 
مزدوجة مفصولة بزخارف حميلة » وليستند السقف عليها. 

تربة الواقف في ركن الزاوية الشمالية الشرقية » بعلوها قبة عالية محمولة على 
اربعة اقواس تفطي زواياها المقرنصات . 

بعد المصلى اهم اقسسام المدرسة #»وكان ستخدم للصلاة والتدرين »© بيتوسط 
جدارها القبلي محراب رخامي حميل ٠‏ 
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شمالية » وفيها المدخل 
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نيلي 
فيها 
مقرنصات جميلة . 


؛ وهو مرتقع تعلوه مقرئصات بديعة » ونصفا قبة 
نافذة بعلوها صف عريض من الكتابة تمتد على كل 


الاولى 


الكتابة الجميلة 


جدران المصلى والتربة مزينة ,مجموعات غنية من 
والمطعمة الملونة . 
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لبيك 
حو ا 


بالا حجار الملوئنة 3 يزيئهما شرا بط كتابي : 


الزخارف المختلفة المرمرنة 


عومدو -ناشناءء 


مبنى الخسر وبةعبارة عن عمارة هامة تشتمل على جام عكبير ومدرسة وتكيةومطبخ 
وقد تم بناؤها عام أه1 ه/ع ١54‏ م . وتعتبر اليوم مقرا للمدرسة الشرعية في حلب . 


المرسم 


لعمانيم 


عثمان باشا بن عبد الرحمن باشا » وانتهى البناء عام ١١515‏ ه/.؟7١‏ م »© وسماها 
المفرتيتة الرغيائة وعى ققيسة العانا عشم سعدا ايندل م رعرفا ارين 
وححرات لسكن الطلاب . للمدرسة ثلاثة مداخل من الشرق والغرب والشمال تؤدي 
كلها الى صحن واسع » وفي وسطه الحرم المبني فوق مصطبة يصعد اليها بدرجات . 
يتقدم الحرم رواق تعلوه ثلاث قباب محمولة على أربعة أعمدة من الرخام ؛ وعققفود 
الرواق مبنية بالمداميك السوداء والصفراء المتناوبة . 

حيط بالصحن ثلاثة أروقة . الشر قي تعلوه ثلاث عشرة قبة تعتمد على ثلائة 
عشر عمود! » والرواق الغربي تعلوه اثنتا عشرة قبة بحملها احد عشر عمودا » أما الرواق 
الشمالي فتعلوه سبع عششيرة قبة محمولة على خمسة عشر عمودا : ويصل بين أعمدة 
الأوركة وحدوانهاءادا ده اكطو ]نات كح الحويت + 

الاروقة تنتقدم مجموعة من الغرف ذات سقوف معقودة » وسلغ مجموع الغرف 
اربعين خصصت لمختلف الاستعمالات الى جانب قاعة للتدرسسن ؛ وإبوانان كبييران في 
جاتن الحرم .افق الترك نقمو 0 سكا معي كناست نم فباث الاروفة . 


لكريم مقط سة :نهذ اذاف فظر واسع »تست عن اكفاف أقر ا ماحد 


5و3 


المئذنة مرتفعة » وهي اسطوانية مضلعة البدن . 


كانت هذه المدرسة موئل العلماء والطلاب © وفيها مكتبة قيمة . يقول اسهد 
طلس في مجلة معهد المخطوطات العربية لعام ١948‏ : 

تولى الوزير عثمان باشا بن عبد الرحمن باشا الدوركي على ولابة حلب » وقد 
بنى المطبخ والجامع والمدرسة .... 

( ومدرسته من اعظم مدارس حلب بناء » وواردات واكثرها طلابا » وقد وقف 
على مؤسسته هذه » المؤلفة من الجامع والمدرسة والمطعم ومكتب الاطفال وخزائنة 
الكتب عدة وقفيات . جاء في إحداها مما بتعلق بموظفي حجرة المكتبة والمدرسين 
ما بلي « يدخل :اطالب ويجلس في المحل الذي بريده » ويطالع ما بريده » ولا يخرج 
كتابا الى خارج الجامع ؛ وبمنع اخراج شيء من الكتب » ترمم الكتب وتصلح في 
نفس المكتية ووظيفة حافظ المكتبة كل بوم /.؟/ عثمانيا » . 

وبقول جرحي زيدان في كتابه « تاربخ الآداب العربية » عن المحتويات الثمينة في 
مكتبة المدرسة : « مكتبة المدرسة الرضائية وتعرف بالعثمانية » فيها ..ه١!‏ مجلد 
الآن في فنون شتى » أندر مافيها كتاب عمدة الحفاظ في تفسير أشر ف الالفاظ للحلبي 
السمين . والمقدمة السنية للصفدي . والدر الثمين في اسماء البنات والبنين . 
والحدائق الانسية في كشف الحقائق الاندلسية . والدخول فيها صباح يوم الخميس 
من كل أسبوع » . 

نلاحظ بوجه عام في هذا النموذج المعماري توخي المركزية في البناء » والتأكيف 
على الرسم المتعامد في بناء القباب ؛ الذي يلفي دور المقرنصات والزوايا الثلئية 
الكروية »؛ وستعاض عنها بأنصاف قباب أاقطارها متساوبة الطول . 

ان هذه المميزات المعمارية هي من سمات العمارة العثمانية التي اوجدها وطبقها 
المهندس العثماني سنان باشا 4 صاحب المآثر العمرانية الكثيرة في أقطار العالم 
الاسلامي . 


2 
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وإدانفاهات 


ظهرت في العهد العثماني التكية الى جانب المدرسة كمجمع معمازي له هندسة 
وتخطيط حدبد . والتكية أكثر شمولا وضخامة من المدرسة » وتضم المسجد الذي 
شغل جناحا خاصا في حهة القبلة ؛ وغرفا للسكن : والمطاعم والمطابخ ؛ ومخازن 
التموين والقاعات والحدائق » كما الحق ببعض التكايا مكتب لتعليم الاولاد . 


انتشرت التكايا في الملدن السورية وبخاصة في دمشق وحلب ؛ اشهرها التكية 
السليمانية التي شيدت عام /1571 ه/ لوه | م » وتكية مراد باشا السشيدة عام 
51 ه/رخمةه1 م بدمشق »؛ وتكية الشيخ ابي بكر المشيدة عام ١.5١‏ ه/1؟17 م 

كما وجدت منشآت معماربة خاصة لتلقين أصول الطرق الصوقية » وممارسة 
قدائرنها #الجحلائة والرفاعية والقادؤية والعتاذلية + ويطلق على ذه المتشات اسم 
الخانقاه أو الرباط أو الزاوية . وتحتوي هذه المنشآت على حرم وغرف:للسكن وايوان 
واسع . واشهر الخانقاهات في سورية خانقاه الفرافرة في حلب . 


بو لدن 


4« | دك 
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تفع على الضفة اليمنى لنهر بردى » شر قي المتحف الوطني بدمشق . شيدها 
السلطان العثماني سليمان القانوني عام 155 هل/15054 م ؛ مكان قصر للملك الظاهر 
بيبرس ؛ هدمه تيمورلنك ؛ وكان بدعى ( القصر الأبلق ) . 

استغرق بناء التكية ست سئوات : وأنحزت سنة 558 ها .م١‏ م » وهي من 


اكسن الابنية التاريخية في دمشق 4 وأعظمها © وقد اتخذ في إنشائها التصميم العثمانى 
دي القباب والأآروقة . 

تتألف التكية من صحن واسع تتوسطه بركة كبيرة ؛ مستطيلة الشكل » تتوزع 
حول الصحن مجمو عةمن المباني . وبحيط بمباني التكية سسور حجري أطواله 6" عرككم. 

التكية ثلاثة ابواب : غربي وشرقي » أما الباب الشمالي فتتقدمه قبة صغيرة محمولة 

"200 

طراز عمارة التكية وزخرفتها بظهر فيه تأثير فن اسستاتبول مضافا الى التقاليد 
الفنيةالسووية ف ال خارف : 

تالف الكية من الناني التالية: 
كروية مصفحة بالرصاص . وفي جدران الحرم شبابيك مطلة على الحدائق وهمذله 
النوافذ ؛ ونوافذ القبة المتعددة كانت من الجص المعشق بالزجاج الملون » تمثل مواضيع 
زخرفية » لكنه زال الكثير منها . 


لالد 


المحراب تزينه المقرنصات + وتحيط به زخارف من الفسيفساء الرخامية ؛والمنبر 
من الرخام الابيض . 

تزين ألواح القاشاني جدران المسجد حيث تتوضع فوق النوافك . 

للمسحد مئذنتان كثيرتا الاضلاع ؛رأساهما مدببان »© وفي اسفل ثلثهما العلوي 
شر فتان مزينتان بالمقرنصات . 


مساكن الدراويش : 

تقع في شر قي وغربي الصحن »؛ لكل مجموعة منها رواق بتألف سقفه من قباب 
محمولة على أعمدة » فيه غرف »؛ كل غرفة منها مسقو فة بقبة » وفي كل جناح ستغر ف 
فيه قاعتان واسعتان طول كل منهما اربعون مترا . ويتوسط القاعتين الكبيرتين 
بناء مؤلف من تسع غرف » بتقدمه رواق محمول على أعمدة . 


يستخدم بناء التكية حاليا متحفا حربيا » أما المسجد فتقام فيه الصلوات . 


ا 


فواتن اأسؤال لخر فقن جحي لم ورورتعن الس بلي الي 
أنشأها احمد بن عمر القاري المتوفى عام ١١١‏ ه/ ١11١‏ م©. وتنسب لالشيسمخ 
كه ه/5مهام. 


وتعد المبناء مزارا هاما » فكان الولاة العثمانيون تعلون بهذه التكية » وبحرص 
كل#والعد نم على أنذ تفي" له انا فنا 
شبابيك من الحص البدبع الصنعة ؛ لكن أصابه التلف ؛ والى يسار الإبوان ححرة 
ضريح الثسيخ القاري . وفي شرقي الإيوان رواق صغير له ثلاث قباب مينية على عمودين 
من الرخام الأصفر » وفي صدر الرواق قاعة بقبة عالية أرضها مرخمة » والى شرفي 
القاعة قسطل ماء بني عام ه..١‏ ه/1555 م . وفي التكية عدد من قبور الاتراك . 


لات 


: 7 أ لماو 1 
تقع في محلة الفرافرة في مدينة حلب » شيد البناء لإبواء المتصوفين »انشأته 
ضيفة خاتون الملك العادل سيف الدين أبي بكر عام 558 ه//ا؟؟! م . 
تزين مدخل الخانقاه مقرنصة ذات ثلاث حطات » تعلوها زخارف هندسية 
بدبعة : وبعلو المدخل لوحة كتابة تاربخية تذكر أن هذا المناء شيد في أيام السلطان 
الملك الناصر صلاح الدنيا والدين بوسف بن الكلك العزير محمد في شهور سنة خمس 
وثلاثين وستمابة للهجرة . 
بلي المدخل دهليز منكسر يؤدي الى صحن مربع الشكل تتوسطه بركة مساء 
مثمنة . وف الحهة الشرقية من الصحن دهليز يؤدي الى فسحة مربعة يحيط بها 
إبوان صغير وثلاث غرف . وتتطاول حدران الغرف والإبوان وتتفارب ف الا عليحيى 
بشكل مائل لتشكل ما يشبه القبة المقطوعة من الاعلى . 
ويتفرع من الممر السابق » ممر آخر يؤدي الى الطابق الثاني الذي يحتوي على 
غرف سقوفها نصف اسطوانية . 
في الجهة الغربية من الصحن درج يودي الى سطح الإيوان » بعد أن بسلك ممرا 
الحرم تعلوه قبة مرتفعة تستند الى عنق مثمن الشكل بواسطة أربع زوايا مثلثية 
كروبة : وفي أسفلها مقرنصات لتحويل الشكل المثمن الى داثري . 
أما المحراب فهو رخامي بحيط به عمودان رخاميان مزينان بتيجان مزخر فة »تعلوه 
تزينات من الرخام الملون تشكل جدائل بديعة الشكل . 


والخقارية 


٠ 
: اننا‎ 
ادرييهم‎ ١ 6 
>. 
تقع في منطقة الدحداح في دمشق » انشأها شمس الدين بن النحاس الدمثشة‎ 


المتوفى عام 55م ه/لاه6١‏ م. 


أهم آثارها واجهتها الحجرية الجميلة »© وبوابتها المزيئة بالمقرنصات » تستعمل 


تفع في حي الكيلانية في مدينة حماه . بعود بناؤها الى أوائل الفترة العثمانية 
/ نهابة القرن العاشر الهجري / حيث أن حسين عفيف الدين هو الذي بناها , ودفن 
فيها وكان قد توفي عام .99 ه/؟158 م . 

للزاوية واجهات حجرية من كل جهاتها . في واجهتها الغربية بقع المدخل المؤّدي 
الى إيوان الزاوية ٠‏ الذي بتألف من مستطيل ضخم مقسوم الى مربعين كل منهما 
تعلوه قبة عثمانية . 


فآ 


0 5 اه : 

/ لدالءاة )21 قل ها سر طلا بده الملاة‎ ٠ 
0 ا إلى ليع ملل عاة‎ 
9 


. 


ونه 


قاعدتها مربعة » وجذعها 


يلزان مبعة بالنجتحرا الانيد ل الكلسي: التضوت “عق اعلاها مترلض عثماني جين 


ادن 


الككاء 
250 


من مفاخر الحضارة الاسلامية تلك المنشآت المعمارية الهامة التي عرفت 


والبيمارستانات كانت مستشفيات ومدارس للطب »© وقد عرف المسجد هذه 
الوظيفة في عهد النبوة » فقد ضرب النبي يغ خيمة في مسجده لإيواه جرحى الفزوات » 
وقد ورد في السيرة ان الرسول قد جعل سعد بن معاذ الذي جرح في غزوة الخندق 
في خيمة لامراة من أسلم يقسال لها رفيدة كانت تداوي فيها الجر حى وتدعى 
( خيمة رفيدة ) . 

واول من انشأ هذه المؤسسات الصحية كمنشأة معمارية مستقلة الخليفة الاموي 
الوليد بن عبد الملك . فقد ذكر المقريزي أن ( أول من بنى البيمارستان في الاسلام دار 
المرضى الوليد بن عبد الللك » وجعل في البيمارستان الاطباء » واجرى لهم الارزاق ٠‏ 
وأمر بحبس المجذومين للا يخرجوا » واجرى عليهم وعلى العميان الارزاق . 

وكانت هذه ال سسات ذات وظيفة صحية انسانية وتعليمية بوقت واحد »© وذلك 
ان البيمارستان شأنه شأن المششافي الجامعية © بقوم الاطباء المشرفون فيه على تعليم 
الطب والصيداة اضافة لمعالحة المرضى » كما كان الامر في البيمارستان النوري في 
دمشق وحلب . بقول ابن ابي أصيبعة : ( ولما أنشأ الملك ااعادل نور الدين البيمارستان 


ار 


الكبير : جعل أمر الطب فيه لأبي المجد بن ابي :لحكم وأطلق له جامكية وجراية ؛ وكان 
بتردد اليه ويعااج لأرضى فيه ء؛ وحدثني شمسسن الدين أبو الفضل بن أبي الفر جالكحال 
المعروف بالمطواع ٠‏ رحمه الله : انه شاهد الميوارستان وأن أبا المجد بن أبي الحكم ©» 
كان يدور على المرضمى ويتفقد أ<والهم ويعتبر أمورهم : وبين يديه المشر فون والقسوام 
لخدمة المرذرنى ٠‏ تكان مذمع فا كتيه لكتبتسل عريضش هن المداواة والتدير لا وخر 
عنه ولا بتوانى في ذلك . وكان نور الدين رحمه الله . قد وقف على هذا البيمارستان 
جملة كيرة من الكتب الطبية © وكانت في الخرستانين اللذين في صدر الإبوان : فكان 
جماعة من الاطباء والمشتفلين بأتون اليه ويعقدون بين بديه ؛ ثم تجرى مباحث طبية 
ووقوفة الالابيه دحوي وال معي ق لشفا ميا سقه و تبي و عنتمت ار يلاك 
ساعات ثم يركب الى داره ) . 


وقد برع في المشافي الاسلامية اطباء افذاذ ؛ أمثال الفارابي وابن سينا وابي بكر 
الرازي ؛ كما برز الطبيب ابن النفيس في أابيمارستان النوري بدمشق ؛: والذي اشرف 
على التعلع قله # كا خرف الطبيك ارق الى الوقان على «التعفارسيان اقورىق خاته 


النوري في دمشثق وحلب . 


وكان ينفق على هذه اأؤسسات الطبية عن طريق الاوقاف التي تنوعت وشملت 
امورا كثيرة : يبتفي منشؤوها الخير والاجر والثواب : حيث كانت البيمارستانات في 
اول عهدها : والى زمن طويل ؛ مستشفيات عامة تعالج فيها جميع العلل والامراض من 
باطنية وجراحية : وعقلية الى أن أصابت هذه الديمارستانات الكوارث فأقفرت الا من 
الحانيي 2 فهها وق كللة مار تان 131 ليس ل تسر ف الخناق وى الاين ١‏ 

وقد ذكر الطباخ في كتابه « اعلام النبلاء » الاوقاف التي أوقنفها الملك نور الدين 
زكن اسنوين اللساو يتقان التووي :ع حلها وهى © بر 'قرية نار اية و شق روزي واد 
العسل من جبل سمعان » وخمسة افدنة من قرية كفر طالب » وثلث مزرعة الخالدي» 


وخمسة افدنة من مررعة الحميرة من المطخ واثني عشر فدانا من مزرعة القرزل مر 


على 


المعرة » وثلث قربة بيت راعيل من الغربيات وعشرة دكاكين بسوق الهواء » واحكار 
ظاهر باب انطاكية وباب الفرج وباب الجنان ) . 


هامسا نوري 
: 4 م« 5 


دقع ف متطقة الجر بعة الى الحذوب الغرني من الحامع الامري 4 انشيأهةه الملك 

تذكر بعض المصادر التاريخية ان المسلمين قد أسروا احد ملوك الفرنج » وعند 
استشارة نور االدين لمجلس أعيانه ٠‏ تم الاتفاق أن يفك أسر هذا الملك مقابل فدية مالية 
تصرف في بناء يمار ستان ليكون مشفى بقدم الدواء والعلاج 3 

كإن هنا الما ركان ادق وليعة هامة بالاضافة الى معالكة الراشق. ©" رهبي 
أطباء العرب © متهم ابن سينا والزهراوي. وكان المر ضى تتلقون الدواء والغذاء والكساء 
محانا حتى بتمائلون للشقاء . 

واو ان "جيسن الكمار عاق فق القزن الغاتن غكر فقا 21" الاطباء سكروت اليه في 
بليق بكل انسان منهم : وللمحانين المعتفاين أنضما ضرب من العلاج ) 5 


2 


وسعه الطبيب بدر الدين ابن قاضي بعلبك الذي كان رئيسا للاطباء والجراحين 
عام /31 ه/17؟؟1 م »2 فأضاف اليه دورا كانت حوله ليتسيع الى عدد اكبر من 
المرضى وقد اشارت بعض الكتابات التاريخية المنقوشة فيه الى أنه قد تم ترمييم 
بعض احزائه في العصر المملوكي أيام السلاطين : الظاهر بيبرس » وقلاوون » وانه 
الناصر محمد في اواخر القرن السابع المهجري . 


منذ بداية القرن العشرين تعددت مهام مينى البيمارستان لغير الوظيفة التي 
انشىء من أحلها » وقد ادى هذا الى احداث أضرار كثيرة بالبناء » وفي عام 199/5 تم 
ترهيم المبنى » وأصبح فيما بعد مقرا لمتحف الطب والعلوم عند العرب 


اك 


مصفحان بالتحاس »© ومزخرفان بالمسامير الشحاسية الموزعة هندسيا . 
المقرنصات التي تعتمد على شكل الورقة المجفوفة . وهذا النوع من التشكيل فن جديد 
في سورية أتى به السلاجقة » كما أن تجويف البوابة فن جديد ايضا » حيث تشاهد 
الاقواس المؤُلفة من سببعة فصوص » كما تتكرر الاقواس الحدودية لسلسلة البوالك 
الصم مرتين في الداخل ضمن انحناءات ويتخلل تلك المحاربيب الصم أعمدة جدارية 
تتفرع من أعلاها على شكل شحرة النخيل . 

بلي الباب غرفة مربعة تقوم مقام الدهليز »من اجمل غرف المبنى » مزودةبايوانين 
صغيرين شمالي وجنوبي . مسقو فين بعقد مزين برزخارف ذات اواس ومفرنصات 


تتوسطه بركة ماء » بحيط بالصحن أربعة أواوين »© تنفتح على جانبي كل إبوان فر فتان. 
والقررف قوق والمتوه التقاطعة”؛ 
نه السا كان اعد أ العبائز النميية العاريكية التى شيق ان تواحه فنها 


مستشفى دمشق ومدرسة للطب . 


ال 


بقع في شارع باب قنسرين في مدينة حلب © وهو مستشفى متكامل مقومات_ه 
الاساسية ؛ وسمي بهذا الاسم نسبة الى من أمر بانشائه ارغون الكاملي نائبالسلطنة 
6 ا المملوكية في حلب عام دهلا ه/؟5؟1 م كما تشير الى ذلك الكتابة التاربخية على جانبي 
علد تلم نواه الكمارسعن #الخطة الترت الحيان ره 


«٠» 

و 9 البيمارستان المبارك في ايام مولانا السلطان الملك الصالح بن السلطان الملك الناصر 
الار محمد بن قلاوون خلد الله ملكه : الفقير الى ربه ارغون الكاملي بحلب المحروسة غفر 

الله اله وأثابه الجنة في شهور خمس وخمسين وسبعماية ) . 
نيا , لعمل , كما كتب على الجدار الابسر بخط ثلث احكام أوقاف البيمارستان : حيث 

م ٠.4‏ رصدت لهذا المشفى كل ما بحتاج من نفقات وأدوية ورعاية للمرضى . 

بقع اادخل ١ارئيسي‏ للبيماستان في الجهة الغربية وله باب مؤٌلف من مصراعير 
5 الخ“_ب المسستور بدصفائح من النحاس الاصفر © مزين بأشرطة متقاطعة من النحاس 


.»© 


! يؤدى مدخل البيمارستان الى ردهمة الى سارها حجرة واسعة ٠‏ في بعض 


وللرقافة ساك تيطل مان الداع التسماوية ايها رمتعان . انق سحي ند (اتفسان 

ل الكدودية »راون اله مسية الوزاز: عمجيل ال كنيدي 1 جيك طاون ملمصن بون 

1 الاختلاط بوك 

م ا ل 2 
مك العركي بحب لتعادا- وعلن ججانبي الضحن الغري. والكر في رواقان يوتاقع رن #اهمستا 


على أربعة اعمدة ترتكز عليها اقواس جميلة ؛ وفي صدر الرواقين حجرات صغيرة ؛ 
خمسة في الرواق الشرقي ؛ واربعة في الغربي . مساحاتها كلها متساوية تقريبا. 
م لا تتجاوز المترين طولا وعرضا ؛ ولا تتسع الواحدة لإبواء اكثر من شخص . 
ْ إوفٍ القسم الجنوبي من الصحن إبوان كبير له قبة وواجهة تزينها زخارف نباتية 


58م 


جميلة ؛ بقابلها في القسم الشمالي إبوان صغير » واجهته ممائثلة لواجهمة 


وف النهاية الجنوبية من الرواق الشر قي يوجد ممر يؤدي الى دهليز : ضيق 
وطوبل سقفه عال » فيه مداخل لثلاثة اجنحة : المربع والمثمن والمستطيل . 

في نهاية الدهليز الرئيسيدهليز آخر بشكل خط منكسر قائم الزوايا يؤدي الىاربع 
غرف صغيرة . لكل غرفة شباك مجهز بحاجز من القضبان الحديدية ينفتح على ساحة 
مربعة تتوسطها بركة ماء » وقد سقفت الباحة بقبة مقطوعة الذروة تشكل قمرسة 
واسعة للانارة والتهوية ؛ وهو الجناح المربع 5 


وبحانب هذا الحناح بوجد الجناح المثنمن ؛ ومدخله كرب اانهانة الشمالية للدهليزر 
ويؤدي الى ساحة مثمئة » نتو سطها بر كة حميلة مسقوفة نقد نقة لها قمرسة للانارة 
والتهوبة في حدران الساحة الاردنعمة الموافقة للحمات الاربع غرفتان © وفي 
كل زاوية بين الحجدران الاربعة غرفة واحلكلة »؛ عدا الزاوية الشمالية الغريية 
تذيها امغر , 

اما في الطرف الجنوبي من الدهليز اارئيسي فيوجد ممر بشكل خط متسر 
يؤدي الى الجناح اثالث المستطيل © وهو بشكل ساحة مستطيلة » في الجدار الغربي 
منها غر فتان تقاباهما ثلاث غرف في الجدار الشر قي » وكل هذه الفرر ف لا تتسع 
الساحة يركة مسعطيلة ا وقد سففت اليالعة بفة معطاولة متطرعة الذروة متيل 
تهرائة أرها للانانة وا لوؤي :: 
هذا القسم ؛ بحيث لا بسمع من خارجها أي ضجيج أو صراخ . 

ول التعابة الجدونية بي الذ هلبق ار ليشتو جد قرافة مكقيرة هن تمروع ترد 
بين دورات المياه » ودهليز آخر طويل يتجة نحو الغرب »© فضي الى غرفتين كبيرتين 
هي على ماببدو مطبخ ومستودع للبيمارستان . ومن ثم بفضي الى دهليز آخر بتحه 


5 


نحو الجنوب ينتهي بالباب الثانوي للبيمارستان . 
خلال تقسيماته اكثر حرية من الجناحين السابقين . 


وعلى الرغم من التباين في وظيفة كل جناح : فالاجنحة معزولة عزلا كاملا : بحيث 
لإ يؤثر ضجيج المجانين على هدوء البيمارستان » ولا بزعج السكان المجاورين . 

وتبقى مأثرة اسلامية لا بد من ذكرها »؛ وهي ان العرب في ذاك العصمر وفروا 
لوؤلاء الناس الساكين قف سيل الملا واالزعاية #"بيتما كان اكز الهم ف أورنة ف لين 
العض عائونْاشية اناغ العائلة الو حشية الثافية © واسعمر ذلك الحال فى اوربة بدن 
عام 19/41١‏ م » مما يؤكد تقدم العرب والمسلمين في مجال الطب »؛ والى جانب الازدهار 
العمارى لبداء الفا الطيية + 


»4و4 
“كا ل 6 و« 

»4 »» 
انشأ هذا المستشفى سيف الدين بن أبي الفوارس بن موشك القيوري احد الامراء 
الابوبيين المشهورين وذلك بين سنتي 5157 565 ه/18؟١1‏ 1508 م وذلك في أيام 
الملك الصالح نجم الدين ابوب » وذلك كما تشيير الكتابة الاثرية المسطرة فوق 

السماةسحان:: 41 


وقد حددت نص الوقفية المؤرخة عام 501 ه/56؟1 م » الوجوه التي تصر ف فيها 
والكحال » ومن بقوم بخدمة النساء المرضى » والمعمار المشرف على عمارته , وما يزيد 


بصرف في فكاك الاسرى . 


ابم 


البناء شتمل على ساحة مربعة تحيط بها أربع إبوانات .: والدخل يتوسط 
بتضمن الامر بانشاء السيمارستان : وقد غطيت سقيفة المدخل بنصف طاقية مسن 
المفرنصات الابوبية © وفي اسفلها سطران من الكتابة النسخية تشتمل على اوقافف 
البيمارستان , كما توحد بقية كتابات الوقف على أرضية بعض المقرنصات . بعد هذا 
البناء من اأجمل عمارات دمشق الاثربة بتخطيطه وبزخارفه الحميلة . 

قبابه مبنية بسويرتين » وكتابات منقوشة ومقرنصات بديعة . اما قبة إيوانه 
الجنوبي فهي مغطاة بالزخارف المنقوشة على الجص الملون وبكتابة جميلة بالخط 
النسخي تمتد على واجهاته الثلاثة » وتتألف من صيغة التوحيد مكررة » ومكتوبة 


بحروف حمراء على صفحة خضراء . 


مهمته الانسانية . 


2010 0 
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ش الات الى ليت ببالطابة والنظرن > المصيرى"الامتكسة الحباناف: العانة 
التي انتشرت سرعة . وقد عرف الحمام العربي ف العهد الاموىي والعباسي 1 وإن 
أقدم حمام اسلامي انشىء قٍِ بلاد الشام هو حمام فصر عمره5 الذى ما نزال تائلمدسا 
حتى الآن دون بقية القصر قرب البحر الميت على بعد 55 كم من عمان . كما تشاهمد 
الأرا فيان الحزافاك«الشن كانه ملجتجعي» بالففتور الامرية ا ) ورف قلسل إخمام 
كم افع ارق التاق ناه الحليمة الأموى تعقيام ب عيلة الملا 
حبق بك" اناوه ومن اجا عم ندل لالم ااه مايا وماس مرف وي 
اتن كابت القن تلانة اقميه : الشيت الناروة ولتم دون واسيم لحان + 
انل عه لتقم :3 الحهاعات الاولاطة البواتي وهو الننيي الباية 3 والرششاق 
ناسل اللسى الجد ارو العوالق على لنت العا رو لكل الحايات المرييضة 

وقد اتصلت واحجبات الحمام بالواحبات الدينية والاحتماعية © فلم تقتصر على 
ازالة الاوساخ 4 وانما صارت وسيلة للاستعداد للعبادة 3 وكان لهذا الإمر تأثير واضح 
في تطور وتكون أجزاء الحمام وبعض حوائجه . 

كان الحماء الغري ااا فى تياة النا "فقن بلي على اواعة وادايه: حك 
والادب الشعبي 5 

ذكر التنوخي أن عدد الحمامات في بغداد عام .5* ه/./!9 م أيام عز الدولة 


0 


المدنيات القائمة في ذلك الوقت . ش 
ومازال الكثير من الحمامات العربية قائما حتى اليوم في المدن السورية ©» وبعضها 
بدمشق »؛ وحمام الناصري ( اللبابيدي ) في حلب . 


سام لو رالرن 


تعد أقدم حمامات دمشداق القائمة 35 تفع ف سوق اليزورية عرب خان أعيقد ناا 


ف دعق +انقا» الشنلظان نوو الدين في القرن اللقادمن المسزي: + 


باب الحمام في الجية الغربية بنفتح على ممر ؛ مغطى بقوة نصف أسطوائية 
شدى ال المبع النراتي الرس الشكن +وم ذا" لعي معفوات يه تو كر على ازلسية 
مثلثات كروية : الاعمدة الاربعة الحاملة القة تشكل اربعة معصساطب اثنتان كبيرتان : 
شرقية وغربية . واثنتان ثالو شان شمالية وحنوبية ويتوسط البراني بركة ماء . 
تغذى من خزانات الحمام ٠‏ والفائفى عنها يغذي بقية اجزاء الحمام . 


في جانب الابوان الششرقي الشمالي مدخل يؤدي الى ردهة صغيرة فيها خدمات 
صحية »© مغطاة بقبتين نصف كرويتين + ني شمالها مدخل الى الوسطاني ٠‏ تظلله ثلاث 
قباب 4 والى الغرب منه ينفتح الحواني . وهو مستطيل الشكل اول قلة ذات 
قطع ناقص . 


رصفت أرضية الحهام بالر خام المزين بأشكال عند سية <ميلة 5 


أهمل الحمام منذ خمسين عاما خلت ٠‏ واستعملت عض أحزانه مخازن تجارنة 3 
وفيٍ عام ات ١‏ تم استملاكه . ثم رممت اأحزاؤه كليا وأعيد تشفيله عد اهنا ى ألم _ سام 


الماضي © ولعتمر حاليا من أهم المعالم التار بخية والسشياحية ف د ملنسخا 


ا * 


ع 


حضمبا 
بعد هذا الحمام من الحمامات الفريدة التي مازالت تحافظ على طابعها الاصيل . 
بقع قرب قلعة حلب من حهة برجيها الغربي ٠.‏ 


انشاً الحمام الامير المملوكي بلبغا الناصري المتوفى سنة 19كم هلام ؟١‏ م . 


ويؤدي الى داخل ااحمام مدد.خل صغير ؛ يليه ممر منكسر ينتهي الى القسسام 
البراتي] المتيلع 1+ 


القمتم البزائ واشيع "رمال تن ازع إنواناك معقودة اي سل ايان مضطية 
وفجوات قوسية لوضع اللاسس. والمناشف . وتتوسط القسسم البراني بركة مثمنة 
الشكل فيها نوفرة ماء . بعلو هذا القسم قبة كبيرة تستند الى أكتاف قناطر الابوانات 


لحم 
ا 
ل 


9 
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بواسطة زوابا مثلثية كرودة » وقد قطعت من اعلاها اتشكل منفذ للنور مثمن الشكل » 
بالاضافة الى ثمانية نوافذ مستطيلة اخرى . زينت القبة بزخارف نباتية مدهموئنة 
باللونين الاحمر والازرق . 
القسمين الاوسط والداخلي ( الفاتر والساحن ) . 

ويتألف كل قسم منهما من قاعات رئيسية بحيط بكل منها اربعة إيوانات بها 
غرف صغيرة ( مقصورة ) ني كل منها دور ض حجري . ويعلو القسم الرئيسيمنكلمنها 
قبة فيها منافذ دائردة الشكل مغطاة باازجاج للانارة ومنها لتصاعد البخار . 

رصفت أرضية الفسم الداخلي بأحجار صغيرة متناوبة اللونين الاسود والاصفر 
موزعة بأشكال هندسية متداخلة بديعة التناسق . 

وتوجد في الحمام غرف تشكل مستودعا للمياه » وموقد التسسخين » والبثر الذي 
بجاور مستودع التسخين . 


30 


يرع العرب والمسلمون في بناء القصور والبيوت في العهود الاسلاميه . 
فكان أول قصر شيد في سوربة + قصر الخضراء الذي أنشأه معاوية بن أبي سفيان 
ابام ولابته على الشام كدار للامارة ؛ في مكان بقع عند الجدار الجنوبي للجامع الاموي 
يدمشق . وقد توارثه الخلفاء الامويون من بعده ٠‏ وكانوا بدخلون منه الى الجامع من 
باب خاص اغلق فيما بعد . 


وملهم ابن عساكر. 


وقد بني خلفاء بني أمية قصورا عديدةعد:د منها سو فاجية ثلاثين قصرا أموياأغلبها 
فامت على تخوم البادية » وكانت هذه القصور مقرا للخلفاء » اشهرها في سورية 
قصر الحير الغربي » وقصران في الرصافة » وقصران في الحير الشرقي »؛ وقصر أسيس 
ان اطلال هذه العصور الاموبة , الاولى ماتزال قالمة © تعطي صورة واضحة عن فنون 
الهندسة والتخطيط في العصر الاموي حيث بتضح من تخطيطها خصائص 
وميزات العمارة العربية الاسلامية » وبلاحظ ذلك أيضا في توزريع الوحدات 
داخل التخطيط العام » وني تخطيط تلك الوحدات . وذلك على الرغم من تأثر تلك 
الوحدات بها سبقها من المنجزات المعمارية والفنية في سورية . 


إن فن العمارة الاموي فن أاصيل نشأ من تقاليد الحياة العربية . فالشكلالمعماري 
للمساكن والقصور قد تأثر بالعادات والتقاليد العربية » وطابع المحافظة على حرمة 
الحياة العائلية » كمسا تأتي الضرورات الجغرافية التي اوجبت اقامة الصحون 
والاروقة وقد استعان الفنان العربي متفننا في عمارته بما انتقاه من تقاليد معماربة 
وزخرفية. كانت شائعة في عصره بما بلائم عقيدته وذوقه العربي .. يقول مارسيه في 
كتابه الفن الاسلامي : 


( لقد ته تغلغل الاسلام في الحياة البيتية » كما دخل حياة ١‏ مجتمع 4 وصاع الطبائع 
التي نشرها شكل البيوت والنفوس ) . 
ان القصور العربية قد قامت وفق مخطط متشابه » وشكل معماري موحد ) 
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لاو تاف شينة 
و لم لو أولم أو و لوا اج هو 


بقوم على مبدا السور المحيط »؛ والصحن الداخلي الذي تشرف عليه أروقة تعقبها 
غرف من طابق أو طابقين . كما بأخذ السور طابعا حصينا بعيدا عن الفتحات والز خار ف» 
مزودا بابراج ذات مسقط دائري أو نصف دائري ٠.‏ 


وقد اعتمدت الزخرفة في داخل تلك القصور على الفسيفساء والفريسك 
(الرسوم الجدارية ) » كما استعملت النقوش الخصية التي غطت بعض الواجهات »مثل 
واجهة قصر الحير الغربي 8 وتشتمل المواضيع الزخرفية ابضا على صور »© وزخارف 
نباتية وهندسية » ومثاهد من الطبيعة ٠.‏ 


بقي نظام عمارة القصور والدور في سورية خلال العصور التالية مشابها لعمارة 
القصور في العهد الاموي » مع ما اضيف اليها من زيادات» وأ صبحت متميزة حيث عر فت 
بنظام العمارة الشامية . وبوضح ذلك بمقارنة ما كشفت عنه الدراسات والتنقيبات في 
قصور الامودين في سورية » مع ما يوجد ماثلا من دور حتى الآن . 


ك5 


ان البيوت والدور الاثربة والتاربخية التي ما تزال قائمة في سورية » ترجع الى 
العهد العثماني » ويندر وجود بيت يرجع الى ما قبل هذا العهد » الا اذا استثنينا 
بعضا منها » كالمدرسة الظاهررنة بدمشق » التي كانت دارا لوالد السلطان صلاح 
الدين الايوبي . 

وقد ضمت المدن السورية » وبخاصة مدن دمشق وحلب وحماه » في حاراتها 
الجميلة الكثر من بدائع هذه الدور التي تتشابه في مخطط بنائها » المؤلف من الدهليز 
الطويل » الذي ينفتح على فناء داخلي سسمى الصحن »© وهو من أهم ميزات عمسارة 
المساكن العربية الاسلامية التي تجعل هذه العمارة اكثر تكيفا مع ظروف المناخ » حيث 
بركة الماء الكبيرة تتوسط الصحن » وحياة البيت كلها تدور حول هذه الفسحة 
السماوية المزينة بالاشجار والورود . ثم الايوان الجميل » وهو عبارة عن قاعة 
بدون جدار رابع منفتحة كليا على الصحنيركن اليها اهل البيت وضيو فهم »مستفيدين 
من اتساع الصحن واشجاره وبركة الماء . ثم القاعات الشتوية » والقاعات الصيفية 
ذات الفسقيات التي يتدفق الماء منها. 

بقسم البيت العربي الى ثلاثة أقسام رئيسية : 

القسسم الخارجي : الذي بحوي غرفا للحارس والخدم من الرجال . 

قسم الاستقبال : وهو اوسع الاقسام واجملها » بحوي القاعات الهامة 
للاستقبال . 

القسسم الداخلي : للحريم . وقد استغني عن انشاء هذا القسم عندما اعتاد 
الناس على بناء الطابق العلوي الذي خصص للحياة العائلية . 

إن هذا البيت العربي الجميل »© واجهاته صلم" خالية من الثوافذ © واهم المعالم 
الفنية لهذا البيت »؛ الايوان المزين بحشوات خشبية مزرخرفة » والقاعة الكبيرة التي 
تتميز بسغفها العالي » وارضيتها المرصوفة بالرخام المزين بأشكال هندسية جميلة . 
وقد تكون القاعة مؤلفة من ابوان واحد » او ايوانين أو ثلاثة . 


وتفعلي القاعة من الداخل زخرفة خشبية ملونة » محلاة بصور نباتية وازهار » 


2 


ومشاهد طبيعية » وكتابات تتضمن آبات قرآنية واشهارا جميلة . وفي القسم المنخفض 
من القاعة فسقية صغيرة بتدفق منها الماء . لنوافف القاعة زجاج ملون » أو معشق 


تنمعكس ألوانه الزاهية على حدران القاعة .. 


واغلب غرف الدار الاخرى مغطاة ايضا بالخشب المزخرف بالنقوش الملونة 
والسقوف الخشبية الجميلة . 


تعتبر تلك الدور والقصور مثالا رائعا للذوق الرفيع الذي تحلت 


©4» وى 
ار ش لكل 
مف 4 
يقوم قصر الحير مع ملحقاته ( التي تضم الحمام والمسساتين 04 والإقنية والخزانات» 
والسدود والخان ) في موقع من بادية الشام قرب تدمر ٠.‏ 


انشأه الخليفة الاموي هثام بن عبد الملك عام ١.9‏ ه/18/ م » وقد دل 
على تاريخ بناء هذا القصر كتابتان , الاولى نقشت على ساكف أحد ابواب الخان 
الجاور للقصر ؛ وهو حاليا محفوظ في المتحف الوطني بدمشق ؛ وعليه الكتابة 
التالية : ( بسم الله الرحمن الرحيم » لا اله الا الله وحده لا شريك له ؛ امر بصنعه هذا 
العمل عبد الله هشام امي المؤمنين اوجب اجره على ند ثابت بن ثابت في 


رحب 5.اها). 


دمشق تنص على ما بلي ؛ ( من هشام امير اأؤمنين الى الوليد ابي العساس 
احمد الله اليك ) . 


وكان يطلق على هذا القصر اسم الزيتونة وهو الاسم الاصلي ؛ اما اسم الحير 
فهي تسمية حديثة » استعيرت من معنى السور الذي كان بحده 5 

بناء القصر مربع الشكل طول ضلعه 7١17.‏ م » وبناؤه من الحجر الى ارتفاع 
مترين »© أما من الاعلى فهو من الطوب والخشب والآجر . وجداره الخارحي مدعم 
بأبراج اسطوانية ما عدا الزاوية الغربية » وبابراج نصف اسطوانية تدمم اواسط 
الجدران الثلاثة » عدا الجدار الشر قي » والمدخل الرئيسي للقصر بحيط به برجان 
نصف دائريين مزخرفين . 

ان مظهره العام يجعله اشبه بالحصن »© تتصل بوابته بواسطة دهليز بالباحة 
السماوية المحاطة بأروقة محمولة على عمد قديمة » ويوجد في وسط الباحة حوض 


1 


. 


تعلوها مناور ذات شبك من الجص المخرق » المزخرف » ويحيط بالمنور قوس جميل . 


قاع ةاو حجرة. 


الجهة الغربية » وواحد في الجنوب وآخر في الشمال . يحوي كل بيت من م ١١‏ 


ومثلهما في 


الى المتحف الوطني بدمشق مع بعض 
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صغير » وترتقع حول الباحة البيوت في طابقين ٠‏ 


ومن المعتقد أن الطابق الثاني بحوي غرفا تناظر الطابق الارضي .. 


اثنان في الجهة الشرقية : 


التيجان ومشابك الابواب والنوافظ » وأعيد 


و 
2 1 
ازمر 00 4 ا 


انا الزخرفة الى كانت تؤين القضر فتقلب عليها النقوش الحضدية التي غطت اكفبر 
اقسام القصر من الداخل والخارج © وقد تعددت المواضيع التي غطت هذه النقوش 
فكان منها عناصر معمار بةتوٌ لف سالسسلةمن المحار يبب والقناطر والاعمدةوالاقواس 6ورسوم 
هندييية »ومو لهم ناك سار هانمن اوزاف" البشيه و الاكاتيش ريمت المخعسل 
والورود والازهار ومشاهد تمثل حيوانات واشخاصا في اوضاع مختلفة 8 

الداخلية بمواضيع مختلفة . 


بالباب الرئيسي » في حدبقة المتحف الوطني بدمشق . ويبلغ ارتفاعهما نحو 11 مترا » 
وهي مزينة بطبقة منحوتة من الزخارف الجصية , المنتظمة على عدة مناط ةق 

وتنقسم كل منطقة من هذه المناطق الى مستطيلات مزينة بمواضيع نباتية ؛ 
وتشاهد المعينات والمربمات »© وصفوف الزخارف الصغيرة التي تحيط بمحاريب 


جميلة ؛ والوردات والالواح التي فيها بعض صور الاشخاص حول القوس المركزي 
المدور » وفي أقسام البر جين العلوية ٠‏ 


الركاز فد الحمية الت عمقت من آثان الفضن ضيحت مكيدرا رلبينا لفورديية 


منشما الفن العربي الاسلامي . 


قمالتظ م سق 


بقع في مركز المدينة القديمة حنوبي الجامع الاموي » في اول سوق البزورية . 
أنشاه اسعد باشا العظم عام 1١١515‏ ه/.6/!١‏ م . وموضع القصر كان قسما من 
صحن معبد جوبيتر القديم » ويشير بعض المؤرخين الى أن هذا المكان كان دارا لمعاوية 
أبن أبي سفيان ( قصر الخضراء ) وقد استغرق بناء القضر ثلاث سنوات . 


بشتمل القصر على مجموعتين معماريتين متميزتين هما : 
فسسم الاستقبال ( السلاملك ) . 

قسم النساء ( الحرملك ) . 

ويلحق بهما المدخل » والمطبخ والحمام . 


بقع المدخل في الجهة الغربية » له باب كبير بتوسطه باب صغير يفضي الى ممسر 
عريض معقود بمصلبات حجرية . يؤدي الممر الى قسم الاستقبال”الذي بشغل الجهة 
واسع في طر فيه قاعتان » وفي شماله قاعة اخرى » وفيه درج يؤدي الى قرف 
الطابق الثاني . 

والحرملك نث ه معظم اقسام القصر » بمتد صحنه من الشرق الى الفرب © 
وافنة تركتان 6 يط به القاء ات وا! واق الشمالي »© في جنوبه ابوان وأسع 


ل 


مزخرف . قاعات الحرملك واسعة ذات جدران مرخمة محفورة وملونة » كما تزين 
بعضها فسدقيات رخامية حجميلة » وتعلو تلك القاعات سقفوف خشسية مدهونة ») 
ومحفورة ومزخرفة بأجمل انواع الزخارف الهندسية والنباتية والكتابية » وتعتبر 
تلك الزخارف من اجمل الصناعات الدمشقية الفنية . 


دشغل الحمام الزاوية الشرقية الجنوبية من الحرملك » وهو انموذج مصغر عن 
حمامات دمشيق العامة » وبزيد عليها بزخارفه المتباعة » وبقع المطبخ في زاوهته 
الشمالية الغربية . 


وحمراء تتخللها شرائط من الزخارف اللملونة المعروفة بالابلق . 
بقي هذا القصر مسكنا خاصا حتى عام .111 م ؛ حيث تحول قسم منه الى 


مركز لدراسة الفنون ؛ وبعد ذلك اصبح مقرا لمعهد الدراسات الشرقية . وفي عام 


3 


فطلم ب حاة 


بقع في قلب مدينة حماه » شرق حي الباشورة ٠.‏ وبعد هذا القصر من رواد 
ما خلفته العمارة العربية الاسلامية ؛ وما انتجته الابدي الفنية السورية . 


ابتدا اسعد باشا العظم صاحب المآثر العمرانية ©» ببنائه عام 1١619‏ ه/ .19/5 م 
وانشئت في عهده القاعة الكبرى في الطابق العلوي » والاصطبل ومستودع العلف في 
الطابق الارضي . 


وفي عام 1١191‏ ه/.1,/78 م رمم نصوح باشا ابن أخ اسعد باشا القاعة الكبرى » 
ونقل مقر الوالي من القصر » واصبح دارا لسكناه » حيث أضاف قسسما آخر خصصه 
بالرجال يسمى ( السلاملك ) » بينما خص القسم الثاني بالنساء ويدعى (الحرملك) . 
وفي عام ١١1.‏ ه/851١1‏ م أضاف احمد مؤيد باشا العظم بن نصوح باشا جناحا 
جدبدا ني الطابق العلوي يتألف من عدة غرف » كما بني في الطابق الارضي ايوانا 
جميلا » وعدة غرف وفسقية كبيرة مثمنة الشكل »© وقبوا وحماما خاصا بالقصر سمي 
حمام الؤيدية نسبة اليه . 

فرشت أغلب الغرف والقاعات بالرخام والحجارة الملونة بأشكال هندسيةبدبعة» 
كما زخرفت السقوف وااجدران بأجمل أنواع الزخارف الخشمية المباتية والهندسية 
والتي تخللتها كتابات منها آبات قرآنية وأحاديث قدسية وقصائد شعرية » مذللة 
بتواريخ البناء. 

تعد القاعة العلوية أنموذجا لروائع الزخرفة والنقوش العربية » تنوعت فيها 
الالوان التي وشحت بالذهب ؛ حتى سميت بقاعة الذهب . 


بلاحظ في هذا القصر الترف والجمال في الزخارف 6 ومما يزيده بهاء تنوع 


2 لمان 


الشمالي في القاعة الكبرى االتان تمثلان شجرة سرو التفت حولها أغصان الكردمهة 
وعنا فده كنا موحد فى القاعة الكبرى فسقية بدبعة ذات تاج نافوري رخامي 


من قطعة واحده نحتت فيها ثلاث وحخمسون فوارة » نحتا بدبها شير الاعحاب 5 
و عفان :ةلقد عن عطي لوطا ةشوه سنن الى كدر نينا تمر 


ا 35 


١# 
0 1 


5 ا 


بقع في محلة الجديدة في مدينة حلب ؛ انشأه قره علي في القرن الثاني عشرالهجري 
( الثامن عشر الميلادي ) » ثم تملكها اجقباش وهو تركي الاصل » نسبت الدار اليه . 


تتميز هذه الدار بواجهاتها المزينة بزخارف نباتية تعلو النوافذ على هيئة لوحات 
فنية رائعة » تدل على الدقة المتناهية ؛ والحذق في الحفر » كما تجسد روح الفئنان 


في حلب . 


وا بلاط 


بناها حسلاط بن عربو ف القرن السابع عشر الميلادي ؛ وكانت تعرف بدار 
ابن عبد السلام . 

للدار صحن واسع في وسطه حوض ماء مستطيل الشكل : وبقابل الحوض 
ايوان واسع » وفي كل من طر فيه غرفة لها باب ينفتح على الايوان ؛ ونافذة تطل على 
الصحن مزشئة بمداميك متناوبة اللونين الاسود والابيفى : داخل الابوان مزين بقع 
القاشانى الملون ذي الزخارف الهندسية » كما ان جدران الغرف » مزينة بقطعالقاشاني 
الملون ان تلك الزخارف أشكالا هندسية منفذة بواسطة قطع رخامية ملونة . 
هذه الدار انموذج للدور الحلبية التي سادت في حلب ؛ امترجت فيها التأثيراتالمحلية 
مع العناصر المعمارية والزخر فية العثمانية . 


بريلل_لسبال 


© يوي © ©©» 


بقع فى حي منذية الشحم ف مدئة دمشق ٠‏ بعود تاربخ بناء اكثر أحزانه الى عام 
/إما١ا‏ ه/ ١‏ م ؛ وهو بمثل الدور الدمشقية بحمالها وثروتها الفنية . 

للدار ثلانة مداذل : المدخل الرئيسي في الجهة الشرقية يؤدي الى دهليز 
مستطيل نتهي الى باحة الدار » حيث تتوسطها در كة من الححر مضاءة الشكل . 

زدنت ١اجحدران‏ المحيطة بالباحة بالتشكيلات الهندسية المحفورة او المنزلة 
بالمعجونة الملونة . وحول ابواب القاعات والنوافذ اقواس وكوى فيها مقرنصات 


1١ 


تحوي الدار ابوانا حميلا وغر فا وقاعات مزيئنة برسوم وزخارف جميلة » تشبه 
الى حد ماء سحادات عحمية بدبعة الزخار فك . 
كانت الدار الى عدة سنوات خلث تقطنها أسرة السباعي وقد تم امتملاكها مؤخرا 
وبوشر بترميمها لجعلها قصرا للافراح . 


لا بد من ابراز اهمية الخانات في العمارة الاسلامية » وه , 


١‏ ي الابنيسة الخصصة 
لاقامة المسافرين وقوافل التجار 4 وقد عرفت في العصور الاسلامية الاولى » ولعل 
اقدم خان انشىء في العهد الاسلامي ؛ هو الخان الذي بناه الخليفة الاموي هشام بن 
عبد الملك عام ١١5‏ ه /8؟/ م ؛ على مقربة من قصر ااحير الغربي في البادية السدورية » 
وقد نفش على ساكف بوابته كتابة تذكر اسم العمار ( ثابت بن أبي ثابت ) وتاريخ 
الانشاء ( رجب سنة تسسع ومابة ) حفظت في المتحف الوطني بدمشق . 

ان التخطيط المعماري للخان العربي الاسلامي » بيتألف من صحن واسع »© نتوسطه 
بركة ماء كبيرة » ومستودعات ومخازن وحوانيت مفتوحة على الصحن لابداع البضائع. 
وفي الطوابق العليا غرف للسكن تقوم فوق المستودعات . 

أ 

وقد ازدهرت الخانات في العهد المملوكي؛ لكن العنابة الخاصة بالخانات والاسواق 
كانت في العهد العثماني » وذلك بسبب توسع وازدياد المبادلات التحارية بين الاقطار 
الخاضعة للامبراطورية العثمانية » فانتشرت مجموعة من ااخانات على طول الطرق 
التجارية ( خان ذلعة المضيق ) »2 وفي المدن وخاصة في دمشق وحلب وحماه : مثل خان 
جيعد حاشيا وتان باليهان اها دو كان حوريو ل متشكق اوداق الوزير باق 
الجمرك في حلب ؛ وقد اشتهرت هذه الخانات بواجهاتها المزنة برخارف حديلة . 
ومداخلها القوسية الضخمة » وتغلق بواسطة مصراعي باب خشبي مصفح بااحديد 
والنحاس ؛ واصبحت أكثر باحاتها مسقوفة بالقباب او العقود . 


أما الاسواق فتحتل مركز المدينة العربية » وقد تخصصت كل منها 


لد 2 


بنوع خاص من البضاعة »؛ مثل سوق الحرير وسوق البزورية » وسوق الخياطين » 
وسوق الصاغة » وسوق الخيل 4 وسوق السروحية » وسوق السسلاح 3 في دمشق 5 
وسوق العطارين وسوق الجوخ » وسوق الحبال في حلب . 

ان هذا التخصص والتنوع يعتبر مظهرا! بدبعا من مظاهر الاسواق العسربية 
والاسلامية ؛ والاسواق العربية السورية هي متاحف شعبية قل أن نجد لها مثيلا في 
كثير من أسواق المدن الأخرى . 


وتأتي اسواق دمشق وحلب في طليعة اسواق المدن العربية والاسلامية » حيث 
يكار اكثر ها شفوفه الضف“ الأسطوائية © :والعمود الضخمة التى تومن للانتسان ماما 
مرتحا من حر الصيف 2 ومطر الشتاء وبرده 5 


كما ان كثيرا من هذه الاسواق ما تزال تحتفظ بطابعها الجميل ؛ وعقودها 
القسبة الضخمة ؛ وبخاصة اسواق مدينة حلب : التي تعتبر مظهرا رائعا للسوقااعربية 
والاسلامية ؛ وهي تعود للقرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلادبين . وأشهر هذه 
الاسواق سوق الفرائين ٠‏ وسوق السراحين . وسوق الزرب » وسوق العطارين » 
وسوق الخيش ؛ واسواق الحبال والقوافين والصاغة ؛ وسوق اللسقطية . وتمتد 
انؤاق حلب تفار فنة ومعزائخلة ومتعبالية على نافة خسة عفر كيلو مدر فى بفتة 
مجمعة غربي حلب بطلق عليها اسم المدينة . 

ولا بد من الاشارة الى أنه كان الى جانب الخان وني الاسواق » قيسارية سستقر 
فيها رجال الدولة من حراس وموظفين وحباة . 

ول يانه الالتدلؤم اشنا"ق”الدة ما اتحسد امو التسراق #القى حو الا د 
اسم المحتسب © ووظيفته الإساسسية التأكد من الاوزان والمكاسل » باهي الغ 3 
ثم أصبحت هذه ااوظيفة مرتبطة بالتعاليم الشرعية » وحددت لها شروط وواحبات » 
واضبح المحتدب نكر موظفي الدولة واوسيعهع القوذا مدل القرن الحادى عنس .+ 

وكان لكل سوق باب خاص بقفل عند انتهاء البيع والشراء » فتعزل الاسواق عن 
أحياء المدينة الاخرى . 


لد © 


و 
4 
4 / َ و« 
7 ال شخ[قل__ حرم 
آي 
بعد من روائع الخانات فى العمارة الإسلامية 5 بشع ىُ وسط سوق البزورية 

بدمشق . أنشاأه والي دمشق أسعد باشا العلم : دانتهت عمارته عام ١١51‏ هم 
7 م. وقد أرخ بناءه البديري الحلاق في بومياته . في حوادث عام 55١1اه/١دلاام‏ 
كما وصفه عدد من الرحالة : منهم الشاعر الفرنسى لامارتين حين زار دمشق عام 
كلما فعال : ) لعكبر مسقطه من العمارة الإسلامية التي لا نظلير لها ف العالم من حيث 
اإلزخارف ا وقد أصاب الخان الزازال الشهير الذي هدم عددا من المساني والعمائر 
في دمشق عام 119/5 ه / 11735 م . فتهدمت عناصر من قباب الخان ٠‏ وقد قسم 
ترميمها فيما بعد 85 


تتوسطها بوابة الخان الضدخمة المعقودة بالمقرنصات والدلابات الحجرية بحتوي الخان 
علن عند عق اللكاون المان دام وعان مديهد مدقي ب علف راث الختدان يبر شين 
كبيربن من الخشاب المصفح بالحديد والمسامير 8 


بؤدي المدخل الى دهلير مسقو ف بعقود متقاطعة تزينها زخارف 2 وعلى 
حانبي الدهليز درج يؤدي للطابق العلوي . وننتهي الدهليز دقنطرة مفتوحة على صحن 
الخان الواسع . ونغطي سقفه قبة متوسطة حراها ثواني قباب موزعة بصورة متناظرة 
على اطراف محورين متعامدين والقباب متسساوية في الحجم والارتفاع محمولة على عقود 
حجرية تسدتند على اربع عضائد حجرية مربعة في وسط الصحن من جهة : وعلى 
حدران الخان الداخلية من حهة أخرى 8 


نتألف كل قبة من قاعدة مربعة يعلوها اربعة أقواس حجرية : تصل 
بينها زوابا » وتحمل هذه الزوايا والاقواس طارة القية : قم تاليها الرقبة 
المؤلفة من'سحتة عشر ضلعا ؛ في كل ضلع منها نافطه تلتهى بقنطصرة ٠‏ وتنتهي القسة 


ا 


دطاسة مبنية بالآحر تزبئها زخارف حصية ٠‏ وتواحد في طامة القبة فتحة واسعة 
مغطاة بمنور ملع ذي عشرة أضلاع ٠‏ في كل منهانافذة مستطيلة . 

تحيط بالصحن المخازن التجارية والمستودعات في الطابق الارضي ونتوسط 
الصحن بركة ماء حجربة . أما الطابق العلوي فله رواق طويل مطل على الصحن 


ولا ند من الإشارة الى أن هذا الخان العايبر من أهم تنماذج العمارة الإسلامية 
في مد سيا وفنونها ومخططها الحميل . كما بمثل الابنية الشامية ورشاقتها . 


5 


ا 


و 70007 


_ ار 


٠ 


72 


بقع بين قلعة حلب والجامع الكبير ؛ أنشىء عام 1.55 ها / 1687 م. 


وزواخه الفهية الحيلة : 


للخان صحن سماوي واسسع 2 تحيط به المستودعات والمخازن التجارية وف 


اقيق الحلري روا قرطو لودل عالت عمقي يلالح سلاج له شبن الك وان وجي 
الرواق غرف ومستودعات ٠.‏ 


5 


ا 


5 


فر 
ض 


2 ا 


97 
ا ا 


ند 


0 


بقع في رأس سوة 


ف الطيبية في مدينة حلب » انشأه نائب 


دي 


زخارف هندسية وننياتية بدبعة تدل دقة الصنعة ورهافة ١‏ الفلى . 
: حر يه 3 لعني 


التملظنة الام ادم دق 
/ بمتاز بواجهد 


4اإغنية 


10 


اي 


ا 


عرفت بلاد الاسلام كلها الاضرحة والترب والمقامات التي تنشأ فوق القبور » 
واكقر المستلموق تمن انبالها #بوكانت التقاليد الممارية الشسائعة قالعمازة الالامية من 
عملية وجود الضريبح في حرم الجامع » ومن نماذج هذه الاضرحة ضر بح النبي تحبى في 
الجامع الاموي بدمشق »© وضربح النبي زكريا في الجامع الكمير في حلب : وضريح 
خالد بن الوليد في جامعه في مدينة حمص . 

وقد لقيت الاضرحة والترب اهتماما كبيرا في العهد السلجوقي : حيث ابتكر 
لخادل النجاء ع معبارق خامن نرق لقنن كوت دو يق بتو عقي نه وفوف 
القبر » وتنوعت اشكال الاضرحة في العصر السلحوقي حيث بنيت على شكل ابسراج 
اسطاوائية + كاف اتناك وواجيات اومان شعن عباتن كات نيام , 


وق العندن الآنوي كتزبرتاء الاشرحة والقرف: + لعنها ازذادت انشازا ي«الدفسر 
المعلوكى ؛ وتشبه في تصميمها الاضرحة المعروفة في العصور السابقة + الا انها تطورت 
ف هذا العمير حيث زاد ارتباط الضر بح ببناء المدرسة والجامع » حيث انتشرت عملية 
ا قبة التربة مع المصلى ٠‏ والجمع بين التربة والمسجد ٠‏ أو التربة والمدرسة . وكان 
ذلك بتم وفق التصميم المتبع في تربة ركن الدين بدمشق . حيث انشئت التربة بجوار 
المدرسة الركتية البرانية » ثم سلكت هذا التخطيط المدرسة الجقمقية بدمشق لكن 
ضمن نظام أكثر تكاملا في ترتيب التربة والمدرسة . 


وقد اخذت بعفى الترب نظاما مستقلا في تشكيلها المعماري ٠‏ حيث بنيت حسب 
تخطيط خاص : ولها حبهة حجرية ضخمة وجميلة : وفيها بوابة مرتفعة تزنها 


رن 5 


« ار 2000 0 


المقرنصات . وتتألف غالبا من قاعتين احداهما للفر بح: والاخرى المصلى ؛ مسقو فتين 
بقباب مرتفعة وجميلة . وكانت غرفة الضريح المركز الهام للزخرفة المختلفة 
الاشكال والانواع. 

وقد اتخذت هذه الترب طابعا مميزا لفن العمارة الاسلامية فكانت على الفغالب 
في بنائها مربعة »؛ ومن فوقها قباب » واذا كانت قد توحدت هله الترب في قاعدتها 
المربعة » فانها قد تفايرت من حيث الشكل والنوعية » وهي تتصل جميعا بعشق 
مستدير »أو مضلع ذي مقرنصات . 

وان منشىء التربة كما يلاحظ في كثير من الاحيان بقيم بجوارها مصلى ؛ حيث 
يصلي الناس فيه » وبسألون الرحمة لصاحبها الراقد تحت قبتها ؛ ولهذا فقد أنشئت 
في كثير من الاضرحة والترب قبلة ومحراب وأضيف في بعضها منبر » اذا كانت مسن 
السعة بحيث تصبح مسجدا. 

ولا بد من الاشارة الي أن القبة قد غدت من أبرز عناصر العمارة الاسلامية في 
الاضرحة والترب خاصة »؛ حتى لا بكاد بخلو ضريح أو تربة أو مشهد من قبة تعلوه » 
حيث ابتكز المعمار يون المسلمون أشكالا من القباب » تدل على عظمة ومهارة هندسية 
بارعة متميزة. 

وقد تنوعت التوابيت في الترب؛ فمنها الخشبية والحجرية والحصيةوالرخامية» 
ولجأ الفنان المسلم الى زخر فتها بأشكال هندسية ونباتية متنوعة معتمدا على عنصارى 
التكرار والتوازن الذي يحدث اثرا زخر فيا جماليا ؛ كما جعل الفنانون من الخط العربي 
بأنواعه المختلفة ميدانا فسيحا لزخرفة هذه التوابيت بكل أنواعها » فكانت سحلا حافلا 
بالفنون والزخرفة وجمال الكتابة . ش 


تقع في حي الكلاسة شمال الجامع الاموي بدمشق ؛ أنشأها الملك عزيز بن صلاح 
الدين الابوبي : على أثر وفاة والده في قلعة دمشق سنة 585 ه / 11915 م ثم نعلت 
رفاتهبعد ثلاث سنواتمن قلعة دمشق الى تربتهفيالمدرسةالعزيزية. اندثر بناء المدرسةء 
ولم ببق الا التربة المبنية حسب قواعد العمارة الابوبية وهي مربعة الشكل : بعلو 


كسيت جدران التربة بألواح القاشاني »© بعود تاريخها الى العهد العثماني 
وتحت القبية ضربح صلاح الدين :6 وهو مرمري محدث ٠:‏ اهداه غليوم الثاني امبراطور 
المانية لدى زيارته دمشق . والى حانبه الضشربح الاصيل ٠‏ وهو من خشب الحوز الزين 
برخارف منحوتة نحتا جميلا ؛ في اعلاه شربط من الكتابة يتضمن آبة الكرسي بخط 
كوي مشجر : بمتد على شكل زنار ٠‏ وعلى وجوهه الاربعة أشكال هندسية ٠‏ تتخللها 


زخارف ناتية. 


بعد الشربح مثالا للفن الابوبي .. يقول ابن خلكان أنه قرا على الضربح في سنة 
ةف أقانة اكقيا كاه علا الدين محيرخ النس العو فوبائن ركني الدممتى رهن 
ما بلي : بعد ذكر تاريخ الوفاة « اللهم فارض عن تلك الروح + وافتح له أبواب الحنة : 
فهو آخر ما كان برجوه من الفتوح » . 


سن 


تبش ررك نلدين 


وهي ذات مخطط نادر 3 أنشاآا التربة والمدر سه المحاورة لها ؛ أحد الامراء الابوبيين 
الامير ركن الدين منكورس الفلكى عام 55١‏ ه / 1551 م. 
بنيت التربة بالححارة الذخمة ٠.‏ قبة التربة محززة ترتكز على رقبة من الحجر 


الم حوت تتألف من طعتين من النوافذ 5 


أما الكتابة التاربخية فتقع فوق النافذتين . وتتألف من سبعة اسطر بالخط 


النخي الابوبي المحفور : 


اك 


من دفن. 


تسميتها العامة تربة الشيخ الذهبي ؛ ولعل أحد بني الذهبي دفن فيها » فّ جملة 


اقانى.البقجاء 


و2 


1 


بن علي بن مهاجر التكريتي الربعي 


20 


1 
5 2 


؛ وزير المنصور 


2 
1 كك 
1 
1 
1 


سح كم 8-- : 
م 


٠.‏ تلسب التربة 


قلاوون بدمشق 
2 بة بوابة جميلة ذات مقرنصات » تتميز بزخارفها الحصية الرائعة . 


0 


3 


فيد | يع . 


0 
0 


15 #» 
4 آى 
٠‏ 4 مضف 
تفع ف محلة باب الحانية بدمشق : شيدها التاحر شوسن الدين افرسدون سن 


محمد الاصفهاني العجمي عام 1416 ه / 1545 م : وحعلها دارا لتعليم القرآن : وبئنى 
فيها تربة » دفن فيها بعد خمس سنوات . 


هي نموذج بمثل اسلوب العمارة الذي انتشر في مصر وسورية في عهد المماليك . 
للتربة واجهة خارجية حجرية ضخمة ؛ فيها باب مرتفع ٠‏ ذو مقرنصات وحنايا بدبعة 
وقد اعتنى بتزييتها عناية بالغة . يعلو الواجهة افريز طريف » حجارته ذات لونين ؛ 
ته على للها خدن. ينوع اناك ع لنتى. له مقيل: ف العمازات ا السسامية .. 


فوق عتبة الاب كتابة منقوشة بخط نسخي دقيق » ويعلوها صفان من الزخارف 
المتشابكة » ثم تليها مقرنصات ذات دلابات » وفوقها قبة نصفية مزينة . 


د 


مسب الصأار. 


تقع في المحلة التي تحمل هذا الاسم في مدينة حلب »؛ كانت تضم ثلائنة قبور: 
الال وهو موجوففيها حتى لان + والثاتي اثقات ححارته من عهف: قريب الى الطبنخ 
العحمي في حلب ؛ والثالث فقدت احجاره . 


ان قبري الصالحين ؛ بتألف الواحد منهما من االحد في باطن الارض » وتغطي 
اللحد الواح را كبيرة تكون قاعدة لظاهر القبر الم تفع فوق الارض »؛ وهو بشكل 
متوازي المستطيلات القائم ؛ بتألف من ألواح حجرية كبيرة » ثم بأتي فوق هذا غطاء 
حجري ثان أصغر من الاول بكون بمثابة الشاهدتين في القبور الحداثة . 

ان جوانب هذين القبرين في القسسم المرتفع فوق الارض محاطة بالخط الكوني 
المورق الجميل » وهذه الكتابة نصوصها قرآنية تبتدىء ب : 

( بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له 
مافي السموات ). 

يتألف الخط في الجانبين الطويلين من القبر » من سطرين علوي وسفلي يفصلهما 
قسم مستطيل ؛ يشطر الكتابة الى قسمين » وقد كتب في هذين الفاصلين »2 في 
الجانبين ؛ اسم دفين القبر . فعلى أحد الجانبين كتبت هذه العيارة : ( هذه تربة 
حسين ) »© وعلى الجانب الآخر المقابل ( اين حسن السكري رحمه الله ) . 

ان هذه الكتابة الكوفية المورقة التي تضمنتها جوانب القبر جدبرة بالاهتمام » 
حيث ان بعض كلماتها قد دخله عنصر الضفر المتشابك ؛ مع عناصر زخرفية تشير 


الاعحاب . 


9 ا م 
ب _. 
مر 4 
بقع في محلة المقامات في مدينة حلب : انشأه حاجب الحجاب عثمان بن احمه بن 
عند الله الجانشكير في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي / ٠‏ 


وهو عبارة عن غرفة مستطيلة الشكل ابعادها دور 04 .ور” م »© تعلوها قبة 


تقوم على عنق دائري ذي اطار عريض تستند اليه القبة؛ وفي العنق اربع نوافك قوسية . 
أهم ما يميز الضريح واجهة البناء المزينة بزخارف تمثل الفن المملوكي ٠‏ 


5ه/616ام. 


الفربح بناء جميل بحتوي على قاعة مقببة ني داخلها محراب للصلاة : وايوان 
يؤدي الى باحة سماوية » تضم رفات القبور ؛ لكن منشئء الضربح ام بقدر له ان يدفن 
فيه ؛ وهو صاحب الخيانة الشهيرة التي ملأت المدونات التاريخية بحوادثها ؛ والتي 
كان مونصو امل وان امبر اطؤرية الاليافة + 

تزين واحجهة الضريح ثلاثة شعارات ( ربوك ) . ضمت الرنوك : البقحة والكاس 
الكبيرة الى جانبها سراويل الفتوة ؛ والدواة والمقلمة ٠‏ ومنها نتعرف الوظائف التي 
شغلها الامير خاير بك وهي : الجمدار » والساقي ؛ والدوادار » والفتوة زوهي حاجب 
السلطان فانصوه الفوري ) . 

وتحت الرنوك الثلائة شربط كتابي بالخط الثلث المملوكي بتصدر الواحيهية 
بطولها ونصه: 

( بسم الله الرحمن الرحيم انشا هذه التربة المقر الاشرف الكريم العالي المواوي 
السيفي خاير بك الاشرفي كافل المملكة الحلبية المحروسة اعز الله انصاره بتاربخ شهمر 
ربيع الاول عام عشيرين وتسعمابة ) . 

الى بمين الداخل غرفة فيها ضر بح الواقف ٠‏ والى اليسار الحرم » وهو قاعةه 
تقوم على اربع قناطر حجرية » تحت كل قنطرة ايوان صغير . وني الاإبوان الجتنوبي 
بحر ابا كذرى مفعل . 


2 


©©» ©» سس ا / | 
27 راف اللسساوبار 
تقع في حي الميدان التحتاني بدمشق ؛ انشأها نائب السلطنة المملوكية آراق بن 


عبد الله الللحدار عام .هلاا ها / 1555م. 

للتربة واجهة حجربة ضخمة ذات زخارف بدبعة - وفيها باب ذو مقرنصات » 
والى جانبه شباكان جميلا الصنعة » وفوق الباب الكتابة التاريخية ونصها! (يسم 
اله “الرحمن الراخم ابن بانسناء هده التربة الباوكة العيت النقر الى الف ععالن أزذاق 
ورعيدة اه المتعد وتات النتلطية لكر ةا بمفة الفرئوسة كان ملب لك سو انا 
السلطان الملك الناصر محمد الشهيلا بن الملك المنصور قلاوون تفمده الله برحمته ووقف 
عليها الحصة ببستانمليك وااطبقة والاصطبل وذلك فيشهور سنة خمسين وسيعمابة). 


بدخل من الباب الى ممر ؛ على جانبيه قبتان : شر قية فيها الضريح البديمع 
بأسلوب علمي : ومازالت أعمال الترميم مسستمر 5 لإعادد هذه المأثرة المعمارئة الهامة 
الى سالئق عهميدها. 


لمر وو 


سبو 
عدن 
»» 


ترتبيطك العمارة العسكرية الاسلامية بالتار بخ السسياسي ارتباطا وثيقا » قف ل 
مرت سورية بتاريخ نضالي طويل ضد الفزاة والطامعين . دفعت جموعا بعد جموع 
بدءا من البيزنطيمين الطامعين ومرورا بالتثشر والمشفول والصليبيين حتى 
العصر الحصطاضر 5 

وقد تفئن المسلمون في انشاء تحصيناتهم لحمابة دواتهم من هحمات الاعداء 
الدفاع المتقدم عن البلاد . ويغلب على تخطبطها الاشكال المستطيلة والجدران الححربة 
لسكن الحنود » ومسحد ومرافق اخرى . 


0 


أما التحصينات التي انشئت لحماية المدن فكانت تشمل الاسوار العالية المدعمة 
بالابراج والمجهزة بمرامي السهام » والكوى لقذف السوائل المحرقة . وجعلوا في نقاط 
متعددة من السور ابوابا محكمة الاغلاق بحميها برجان ؛ أو تكون ضمن برج : وبعود 


وبعد السور اهم ابنية المدينة العسكرية ويتوتف شكله على الارض التي ببنسي 
عليها . والمدن السورية كدمشق وحلب وحماه والرقة .. أحيطت باسوار منيعة 
وقوبة ٠‏ كانت دوما درعا للامة العربية والاسلامية ضد اغدائها في القرون الماضية .كما 
قامت فيها قلاع اس.لامية مثل قلاع دمشق وحلب وبصرى وشيزر » وقد بعيت 
اجزاء كبيرة من اسوار المدن السورية تعطي نماذج رائعة عن فن العمارة العسكرمنة 
أهمها سور دمشق وسور حلب وسور الرقة . وهذه الإسوار تعود غالبية أقسامها 


في عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصورعند بنائه مدينة الرافقة عام ١58‏ هم ال/الام»: 


وقد رهم 6 عهود لادعة مرات عد ندة 2 وتقام حاليا الورشات المتعددة لإعادة وترميم 
همده الإسبوار ٠‏ 

وقد تحاى فن العمارة العسشكربة الإسلامية خاصة ف عهد نور الدين الذي اعتنى 
تحصين المدن وتجحديد أسوارها وأبوابها 5 

ودين قامت الدولة الانوبية ورثت عنا عسكريا ف مجاربة الفرناج الصليسيين 
الذين احتاوا الإرض العربية الإسلامية 5 فازدهرت العمارة الفعسكربة وحددت الاإسوار 
وشيدت القلاغ +«وكاتك للابويسدين خيرة واشعة في" الشازة السكرية انقتْسد 
استطاعوا طرد الغزاة على بد قواد وسلاطين أفذاذ أمثال صلاح الدين وبئنوا للامة 
التسلاع والامتتسيياد , 

نقد لحنت الانؤيوى ترنا أعانا يق 'التدحة والكون والأسالسة التناويحنة 
قوعي وشا "راشا مطيطرا ورمانية > وكان الاممان علا علن الحم في العضيارة 


1 


ان هذا التطور في العمارة بشاهد في الاسوار والقلاع والابراج التي زاد ارتفاعها 
وححمها الكبير 4 وضخامة ححارتها 5 وقلاع دمشق وحلب وتنصرى شواهد هامس ة 
همذه العمارة المنطورة 1 


وف العهد المملوكي جرت اعمال ترميم هامة في أسوار المدن وقلاعها وابوابها وقد 
أراخت هذه الاعمال لوحات كتابية حفظت نماذج منها في قلعة حلب وقلعة دمشق . 

لكن أصيبت هذه العمارة العسكرية باهمال كبير في العصر العثماني » بعد تفسير 
نوعية وكيفية أساليب الحرب . فتهدمت أجزاء كثيرة من الاسوار واقتحمت المساكن 


وقد بقيت بعض أبواب المدن السورية تمتاز بخصائصها ؛ أهمها أبواب دمشق 
( الباب الشرقي ‏ باب توما باب السلام ‏ باب الصغير ‏ با بالجابية ب بابالفريج 
باب الفراديس .. ) وأبواب حلب ر باب قنسرين ‏ باب أنطاكية ‏ باب التصير ب باب 


الحديد ‏ باب المقام ‏ باب النيرب ) وباب بفداد في الرقة . 


7 


اماف 


2 


تقع في الزاوية الشمالية الغربية من سور دمشق ؛ شمال سوق الحميدية ؛ وقد 
شيدت ف العهد السلحوقي مكان تحصينات قديمة تعود للعهد اارو اني : كما تدل على 
ذلك بعض الامارات الاثربة في داخلها . 


وحين دخل السلطان صلاح الدين الابوبي مدينة دمشق عام .لاه ها/]لا١١‏ م 
قام بتحصين القلعةو جعلها مقرا لاقامته؛و قد توفي فيما بعدنيهذهالفلعة. نود فن نتربته 
المعرو فةنيالمدرسةالعريزيةبدمشق . وحينتولىالسلطنة الملك العادل أخي صلاح الد ين أعاد 
بناء القلعة من جديد بين سنتي 5.5 515 ها / 151١515.‏ م »: وتجاوز في بناله 
حدود القلعة القديمة » فتقدمت أسوارها من جميع الجهات : ودعمت أبوايها: 
وأصبحت في عهده مدينة ملكية وعسكرية : ومكاتب الادارة وفيها معمل للاسلحة : 
وبيت للمال : وسحن الدولة ؛ واسواق وحمامات ومسحد . فهي مدئة تستطيع ان 


وحين دخل التتر بقيادة هولاكو دمشق عام /ه" ه / 15م : أحرقوا القلعة 
وهدموا ابراجها وأسوارها بعد أن ضريوها بالمنجنيقات من صحن الجاع الامويى ,ع 
وبعد هزيمة التتر جدد الظاهر بيبرس ما خربوه . 

وعلى اثر غارة تيمورلنك تهدم سورها الشمالي والغربي من جديد فجدد امراء 
المماليك بعض أحزاء من القلعة ولا سيما أبراجها + والباب الشمالي والبرج المجاور 
تفنو القرات + وبرج اللاي 'الكتوية الفرزفية © حرف انيت ' الزثر نوا لكنايات :الى 
تؤرخ أعمال التجديد في العهد المملوكي . 

ونظرا لاهمية قلعة دمشق فقد حعل سلاطنة المماليك حاكما خاصا بها برتبط 
مساشسرة بالسلطان . 


وفي, العيد العثماني لم تحظ القلعة بالعنابة والإهتمام ٠‏ كما في العيود السابقة ٠‏ 
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ونتيجة الاهمال غاب خندقها المحيط بها تحت الاتربة المتراكمة : وبنيت فيها المنازل » 


تعد قلعة دمشقمنأهم معالم فن العمارة العسكرية في سورية في المصر الابوبيء 
فهي لا تزال تحافظ على وضعها : وهي على شكل مستطيل أبعاده .؟5؟ ير ١6.‏ متتألف 
من اثني عشر برجا » بعضها بحالة كاملة ؛ ولها بابان رئيسيان الاول في الجهة الشر قية » 
والباب الآخر في الجهة الشمالية .. اما بابها اللغربي الحالي فكان يسمى باب اللر » 
ولم يكن يستخدمه سوى السلطان » وبقع وراءه الى اليمين بناء هو القصر الملكي القديم؛ 
لكن اجريت عليه تعديلات عديدة ؛ والى جانبه على مضلع القلعة الجنوبي برجان 


لعو 


برجع تاريخهما الى القرن الثالث عشر الميلادي . الباب الشمالي رمم في القرن الخامس 
عشر » ويسمى باب الحديد ينفذ منه الى دهليز بقود الى صحن القلعة » أما باب القلعة 
الشرقي فهو باب للسحجن الذي ستخدم في العصر الح الي ؛ ويعدود 
تاريخه الى عام 17117 م » ويحيط بالباب الشرقي برجان » وفوق مدخله زخرفة 
دقيقة الصنع تتألف من مقرنصات جميلة » وعلى عارضتيه نقشت بعض مر اسيم 
السلاطين التي تتعلق بتنظيم الجيش والقلعة من القرن الخامس عشر . 

وأهم آثار القلعة أبراجها الشاهقة التي تتألف من عدة طوابق . العليا منها 
تستخدم لمكن الجنلود » والسقلى تستخدم مخازن للتموين استعدادا لاوقات 
الحرب والحصار . 

تستخدم القلعة حاليا سجنا » ومركزا اداريا للشرطة » ومن المؤمل أن تصبح 
القلعة بعد ترميمها في العام القادم متحفا حربيا » وذلك بعد اخلالها؛ وهدم الادنية 
المحيطة بها لاظهارها » تنفيذا للمشروع الذي تهتم به الدولة حاليا في المحافظة على 
المباني والعمائر الاسلامية . 

ولا بد من الاشارة الى ان قلعة دمشق بنيت على سوية المابنة » خلافا لاكثر 
القلاع الاسلامية » كقلاح حلب وشيزر وحماه وحمص ؛ التي شيدت على بعض 
المرتفمات . 
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«٠ 


ممق مويه حنها .وف ف فلن أزكاة اللارقنة ريا + وشين آذاف احية 
معمارية كبيرة باعتبارها صرحا هندسيا اسلاميا رائعا من طراز فريد » فضلا عن 
ككتيا الفبكرية انايرة. 


تخطيط القنعة وبناوٌ ها الحالي عربي اسلامي أصيل » لكن أظهرت التنقيبات 
الاثئربية التي جرت في قلعة حلب عن آثار تعود الى القرن الثامن قبل الميلاد ؛ وآثار 
بيزنطية ورومانية . فالقلعة قديمة جدا » حيث انها بنيت فوق تل طبيعي بظن انها 
كانت ( اكربول ) المدينة القديمة . 


أول من اهتم بالقلعة في العصر الاسلامي سيف الدولة الحمداني الذي أمار 
بعمارتها وتحصينها » وبنى سورا لحلب » حيث كان في صرراع عنيف مع البيزنطيين 
واتشاك النسة هرا لاقايضه : 


وني أنام بني مرداس 1١6‏ 95 ها / 1.141.586 م صارت القلعة مقرا 
دائما للحكام » فأصبحت مدبنة ملكية » واستمرت العناية بالقلعة في العهد السلجوقي» 
فقد بنى نور الدين ابئية كثيرة فيها ؛ وذكر سوفاجيه تفصيلات الاعمال التي قامت في 
عهد نور الدين » حيث رمم كامل القلعة » واعاد بناء سورها » وبنى فيها مسجدا» 
واصبحت مقرالاعمال الحكومة . 


لكن القلعة بلغت اوج ازدهارها في عهد الظاهر غازي بن صلاح الدين حيث خلف 
فيها آثارا عسكرية معمارية هامة . بقول سو فاجية : ان القلعة بشكلها الحالي ترجع 
الى عهد الملك الظاهر غازي اي الى ما بعد سنة 5.50 هث//رة.؟١‏ م. وقداثشساد 
المؤرخون بأعمال الظاهر غازي في قلعة حلب »© حيث وصفوا المجمومة المعمارية 
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والتحصينات التي 'قامها بأنها تؤلف اعجازا في التحصين في العمارة العسكربة التي 
وتنتهي في قعر الخندق : بناء متقنا كالجدران لكي بتعذر التسلق عليها . 


اصاب القلعة الدمار عام 555 ه / ه؟١!‏ م »2 وني عام م50 ها/ 1551 م دخ( 


-158 ل 


هولاكو مدينة حلب واحتل القلعة بعد حصار استمر اكثر من شهرين » حيث خرب 
اسوارها ودمر اجزاء كثيرة منها » وقد وصفها ابن شداد بعد ذلك فقال : ( وبقي الآن 
سور القلعة القديم يقال فيه : قفل على خربة .. ) . 


وفي العهد المملوكي جددت عمارتها أيام الاشرف خليل بن قلاوون عام 591 ه/ 
1155م 

ثم ابتليت ثانية بالتتر بقيادة تيهمورلنك الذي هدم القلعة ثانية عام 6.م ها / 
٠‏ م وبعد اندحار التتار ؛ جددت بعض أحزائها » وبني سورها في عهد السلطان 
الملك الناصر بن برقوق عام 5.م ه / 1116 م . ثم جرت ترميمات مختلفة في العهد 
المملوكي كان آخرها ابام السلطان قانصوه الغوري آخر سلاطين المماليك . ان 
الترميمات المملوكية في القلعة ابقت عليها شيئا من مظاهرها الجميلة . وفي العهد 
العثماني تضاءلت قيمة القلعة كحصن دفاعي وعسكري رغم انه كان لها حاكم خاص 
بها » واخذت فيما بعد تحصيناتها القديمة تنهار شيئا فشيئًا . 

وأصاب القلعة تدمير كبير في الزلزال الكبير الذي اصاب حلب عام 1١١18‏ ه / 
م . ثم جرت فيما بعد ترميمات في عام ..؟١‏ ها / 1885 م. 


وبعد الاستقلال جرت أعمال ترميم واسعة تناولت أجزاء كبيرة منها ومن سورها 


ان قلعة حلب كانت وما تزال صرحا معماريا هاما » تعطي ملامح قوة البلناء 
العسكري الاسلامي ؛ وقد وصفها كثير من المؤرخين والرحالة ؛ فهي مفتاح مدينة 
حلب فمن ملكها ملك حلب » ولا يبقى بعد ذلك من بلاد الشام شيء ونذكر كلمة عماد 
الدين الزنكي الشهيرة : ( لو سقطت حلب بيد الفرنجة لما بقي من بلاد الشام شيء 
في ابدنا). 


القلعة حاليا اهم مباني حلب الاسلامية والتاريخية » ومن اجمل التحصينات 
السكرءة التي وصلت آلينا .فون تخوي ابراحا رالعة 6 وقبياز المداخلف التقلة 2 
حيث يتصل بابها بالمدينة بواسطة جسر » حصنت واجهته الامامية » وبحيط بالبايمن 
جهة القلعة برحان ضخمان وفيه دهليز بنمطف خمس مرات » ويفترق منه ثلانة 
ابواب » احتفظ اثنان منها بدرفاتهما القديمة المصنوعة من الحديد في القرن الثالث 
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